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اعلام لعب 


الهيئة العامة للتاليف والنشر 
( دار الكاتب العربى ) 
۱۹۹۹ 


لو لم تمر مصر بمرحلة الانبعاث واحياء ال راث كن تند فع 
فى الصراع الذى دار بين المدنية الشوقية والضارة الغربية ,2 
وتحاول فى مسيرها أن تعر ف اا ات الشاعر الذى بعبر 
عنها » بل ما كانت فى حاجة آلیه . ومن المؤُكد أن مصر لو لم تنبت 
شو فى لانبتت غيره » لأن التربة الخصبة كانت فى مرحلة مهياة » 
فلا بد أن تنشق الأرض عن بذرة بعلو ساقها ليصافح النور . 
فشوقى هو الرمز الذى اتخذته مصر لتعبر عن واقعها فى مرحلة 
۱ النهضة > وبذاية التجمع العربى » أو قل هو القيشارة التى عزافت 
نشيد الألم والامل فى مرحلة من مراحل البناء . 

# على الرغم من الدراسات التی ظهرت توازن بين شوقی 
وحافتل أو تعرض ذكريات الوّلف عن حياة شوقی معه » أو تدرسص 
جا الدين. فى شعره اور حانب الوطنية أو الشعر الاشلامی, أو 


+ الجر حيات © قفد كان شو فى بحاحه دانما او دراسة تحليلية 8 


ومنذ أخرجت المطابع كتابي عن شعر شوقی الاسلامى » شعرت 
بهذه الحاجة » وطال الزمن عشر سنوات تقريبا » ولا يصدنى عن 
اوضوع الا شهرة شوقى فالآدسبه المغمور 2 كل كلمة تبعث فيه 
الحبياة » لأآنها جديدة » ولكن ما الجديد فى دراسة شوقى ؟ ٠٠‏ أأقول 
عاش » وقال ؟ لا ء فلا بد من جديد فى المحتوى وفى الشكل » وانتاجه 
كله مطبوع » ولا دد من جديد » والدراسات عنه موجودة » ولا بد من 
حدید» أن الدوریات هی النیح الذی لا شض. فقد شغل الشاعر الناس 


؟ 


طول عمره » و کنست عنه الصحف المشهورة اط المغمورة . 
کتست عنه دفاعا وكتبت عنه هحوما . ولكن تشكيل هذه الماد 
او يفطل اقبي اقل كان الول كثر الشركة على نت 
الحياة مثل. البارودى المحارب ۰ أو الزهاوى رجل النوادى ۰ لأمكن 
خلق آلاده علی السرح مرة ا عناء كور » وهذا ما اح 
هو حين آنتهی من مسرحية « مصرع کلیوباتر! » وبداً مسرحية 
1 محنون لملم »4 فالولی مليئة بالحركة » دخلت مواقع عربية ‏ 
وخرجت ؛ وعرفت النصر والهزيمة > ولکن « قيس بن اللوح » 
احتاج الى جين سدم لينفخ فيه الحياد E‏ 
ولكنها خصوبة ذهنية : فليس هناك محال لدراستها الا عن طريق 
الذکری والاستبطان النفسی والحوار + «وهق تشکیل فیه خاصية 
الروابة آکثر مما فيه من خاصية السرحیه"» وقد كنت افضل 
التشکیل الثانی ولکن هیهات . ۳ ۱ 
فأنت تعر ف من خلال الكتابات ملامحه صغيرا وشابًا وشيخا : 
وتعيش معه آفراحه وأحزانه » وتدرك اسط احاسيس.> وأعمق 
مشاعره » وتراه يحاور ويستمع ؛ في البيت وفى الحياة » و اي 
وی مصر » ولكنك قلما تراه بخطو خطوة كبيرة أو بتحرك حركة 
مفاحئة » وهكذا كان شوقى فى الحماة ۰ نوم عرفه أبناء حبله ومنهم 
كثيرون يعيشون اليُوم ويكتبون ۰ فان رأيت الصورة لم تكح : 
أبعادها فما أسهل النقد وما أشق الفن كما بقول « بوالو » ٠‏ 


الاب الاول 


الل - 


المهاجر 


ف افر ها ان ارب ق هماق خن واا 
منذ آلاف السبنين » بما يعتور نفسيته من صراع بسيط الظهر › 
LEN e‏ 
وأفراحه وأحزانه وغضبه وحلمه وحله وترحاله وأمسه وغده 
غير أن مركزا واحدا يدور حوله وبدور فى أكثر أحواله » وهو 
الأمل ۰ فالیاس استقرار وسكون على اأية حال » ولكن الامل قوة 
محر كة » مهما اختلفت مظاهر هذه الحركة ٠‏ 


- وليس من المهم أن يسأل المرء كيف يبدأ حیساته » ولكن من 
المي ان نسال کف كين حياته . وبين هذن السؤالين مرحله 
خصبه مليئة بالطموح والآأمل > عامرة بالجحهد والمناء » وبالهنساءة 
والبقاء : والسعيد من أدمت الأشواك دد به ¢ وألهست الصخور 
قدميه ولكنه شق طريقه فى رحلة الحياة » الى وادى الأحلام > 
فحفق أمله وبلع مناه . وقد تتطلب الرحلة أن هحر الرء أهله 
وذويه » وبرحل ورأء النبع والخصب » أو وراء الحربة والامن:: 
راكبا طموحه » وتلك قصة موحات الهحره فى كل زمان ومكان 
وتلك أيضا قصة أحمد حون لدي ا مضي الكمل وا بو واب 
عكا الى محمد على » وطابت له الحياة فاستقر ٠‏ 


أحمد شوقى .. وينقطع النسب ويصبمت التاريخ » ولاذا 
بهتم التاريخ وهو لیس علما من أعلام السياسة أو الاصلاح أو الفكر 
أو قواد الحند ؟ .. ولكنه واحد من الأكراد الذين تجرى فى عرو قهم 
الدماء العربية » فهو بحسن كتابة العربية خطا وانشاء » وان كان 


1 


لا بحسنها نطقا دون قافن وا انار اما لامعا عع 
موحه تفرقت هنا وهناك ٠‏ فقد استمر الصراع على الحكم دين 


لابر ان ولترکیا وطمعوا فى العراق » ثم أكمل الطاعون من بعد خراب 
الاماره (۱) ۰ 


دخل الهاحر فى معية الوالی ؛ ثم تداولت الأيام وتعاقب 
الولاة » وتدرح هو 2 المناصب الى أن حاء سعید »© فأقامه آمینا 
للجمارك الصرية . ولم یکن من النادر أن يصل الاتراك والجراكسة 
وغيرهم الى المناصب الر فيعة » واذما كان النادر أن يصل اليها 
المصريون . ونحن نعرف أن أحد محركات الثورة العرابية فيما 
بعد » هو ضيق الصریین بهذا الحرمان من القيادات فى وطنهم ٠‏ 
أحس آحمد شو قى اذن أن الوطن هو آرض الطمأنينة والرزق © 
ما دامت هناك وشانج قوية دين أرض النشأة وآرض الهحر ة 1 
وتزوج الهاجر من فتاة جركسية » فرزق منها بعلی شوقی المصرى 
الولد والنشأة » ثم ت رکه شابا صغيرا ومات عن ثروة كبيرة خلفها له : 

وکان من هؤلاء الهاحرین ایضا > شاب تر کی هو آحمد حلیم 
لنجد ه لی » جاء من فری الأناضول أيام ابراهيم بن محمد على »© 
أ واستعمله الوالى فى خاصته ۰ ثم زوجه من آسيرة حرب جلبها من 
« المورة » وأعتقها قبل زواحها > تلك هى « نمزار » الیو تانبه 
التى عملت وصيفة فى القصر زمنا » وكانت مشهورة بذكائها » كما 
كانت موضح اعجاب الوالى ٠‏ وكان اسماعيل دائم الثناء عليهما بردد 
من حن ال حن ق « لم آر آعف منه » ولا اقح من زوجته » ولو م 
بسمه ابی حلیما لسمیته عفيفا لعفته » ولم يشا هذا الوالی على 


مه 


5 4 العر و ف 35 أن شرك الأرملة ال کات أثير 5 2 أنه 3 
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وجمعت الظروف بين على شوقى وابنة « نمزار » زوجين . 
فكلا هما من أبناء الهاحر بن التمصر ان > وقلما كان 2 مهاحر 
من . محم نة » و کلاهما له صله تالقصر 4 واک العاملين بالعصر من 
هذه الطبقة الوافدة » بل ان الخديو نفسه وافد هو الآخر ۰۰ ومما 
لا شك فيه أن الغالبية العظمى من المصربات فى ذلك الوقت كن 
الربع الأخير من القرن الماضى ۰ ومهما كان الأمر قان الغريب بحن 
الخ الغردب . 


استفر على شوقى مع زوجه فى حى الحنفى » وبقى سفق 
عن سعة من الثروة الوروثة كأن معيتها لا بحف ۰ وما هی الا سینوات 
قلائل حتی تبددت الثروه » وآحس بالضیاع وبالفقر بطرق بابه 
طر قا عنیقا . لو آحسن علی شوقی استغلال ماله ی اعد 
الشروعات » أو كان على خبرة بعمل ما » لاستفاد ونمت ثروته : 
ولافاد بلده من خبرتنه ومشروعه » ولكنه لم نكن عل شیء من دك + 
وانما كان واحدا من أبناء « الذوات » الذن ورثوا الثروة دون 
تعب فأنفقوها فى سهولة وسر وعاشوا من بعد بشکون الحرمان ® iy,‏ 

وق السادس عشر من أكتوبر عام ۱۸۷۰ ولد له طفل ما 
جنبات الليل بصراخه » ولکن. الليل لم بلتفت اليه » فقد اعتاد 
هذه الصرخات كلما حاء الى الدنيا وليد جديد ولم كن بدرى أنه 
سوف يملا الدنيا نغما بعد حين . وأسماء أبوه احمد شو قى تيم 
باسم. جده » عله يحظى بما حظى به من جاه فى حیاته » أو یدرد 
بعض أسرار تحاحه . 

وكان على شو قى قد رأى منذ شهور حلها غرسا » وعلى عادة 


أهل العصر حاول تأودل الحلم + وسال صدقه الشاعر علی اللینی 
سمير الخدیو ٠.‏ ى شان هذا الحلم : ففال له على الليثى وهو 
دمازحه : » لمولدن لك ولد خرف كما تقول العامة خرقا فى 
الاسلام » (۱) ۰ وهاهو ذا الوليد قد خرج الى النور ,(؟) » ولكن 
ماذا بصنع. هذا الوالد الکدود بولده ٠‏ أنه لا سبتطیم أن بحد عملا 
في القصر » خلال تلك الأيام العصيبة » وأكبر الظن أنه لا شوی على 
عمل خارج القصر »© وكأنما العمل هو لعنه الانسان فى هذه الأرض» 
ولكنها لعنة لا تزول الا بالعمل ۰ وتلك أيام عصيبة حقا , فالأحداث 

[۱) الشوقيات القديمة ص ۱۵ 

(۲) اختلف هؤرخو الادب فى مولد شوقى » فجلهم ذكر أن ميلاده كان 
عام ۱۸۹۸ م وجاء ذلك نقلا عن الشوفیات القديمة سين ذکر سوك فی مقدمتها 
انه بحبو الى الثلاثين » ولا كان تار نح طبعها هو ۱۸۹۸ م »© فان تاريخ میلاد د 
على هذا الآساس المذكور بكون صحيحا . ولكن كاتبا واحدا عنى نفسسه 
بتحقيق تاريخ صدور الشوقيات القديمة وهو الدكتور محمد صبرى © فوجد 
أن التقاريفل المذكورة آخر الديوان تؤرخ عام ۱۳۱۷ وهو يقابل سنه ۱۹۰۰ 
أو النصف الأول منها على وجه الدقة » ورغم ذلك تابع غيره من الكتاب وذكر 
أن تارمخ ميلاد شوقى هو عام ۱۸۸ م »© وکل ما استنتجه هو أبن شوقى كان 
قد بلغ الثانية والثلاثين حين خرح الكتاب من المطبعة بفض النظر عن التاريخ 
الخاطىء الكتوب على غلاف الدبوان . ومن الغريب أن سكرتير الشاعر نفضسه 
قرد فى كتابه عن شوقى أنه من مواليد عام ۸ ولعل ذلك برجم الى أن 
صاحب الترحمة قلما كان بعرض لسنه بل انه كان تحاثى ذلك مع جلسانه 
ومن الفریب آنضا أن حسين شوقى نجل الشاءر ذكر أن أباه حين مات عام : 
۲ كان فى الثانية والستين » ولكن آحد؛ لم بلتفت الى هذا التاريخ الذى 
ضاع فى زحمة الأحداث » باستثناء الدكتور أحمد الحوفى فقد تنبه الى ذلك 
وحقق تاريخ مولده الصحيح . والواقع أن شهادة ميلاد الشاعر تفسسها 
موجودة لدى ابنه حسين شوتی وفيها ان الشاعر من مواليد عام ۱۸۷۰ وقد 
أطلع عليها بعض الباحئين ومنهم صديقى لطف الله #بوب الذى بحث في 


مسر حباته ۰ 


تسرع منذرة بالخطر 2 حتى لتكاد تسلم الوطن الى نهاية مفزعة من 
الافلاس والوقوع فى أغلال النفوذ الأحنبى . ' 

وانتشلته « نمزار » من دوامة الفكر » فقد كانت موسرة 
أزمته »© ولعلها سمعت الفسسين الحلم الذى قاله على اللبتئ وردده 
على شوقى » ورات فى الطفل مخايل نبوغ تخبئه له الأيام ٠‏ ولم 
يكن أمام الوالد الا أن يقبل » وهكذا انتقل أحمد شوقى من بيت 
أبيه الى بيت جدته التى رعته فوق رعابة الوالدين . 

تتابعت الأبام » ونما الوليد » وتحددت ملامحه » وكانت الجدة 
كلما نظرت اليه ازدادت حنوا وعطفا » فهو بادى الضبعف » حلو 
القسمات »> لا بنزل بصره عن السماء من اختلال أعصابه » شديد 
الهدوء رغم أن سنه هی سن الحركة والتدمير » ولعلها كانت تدرك 
8 ۱ و مفه قبه . 

( نمزار ... نمزار ) .. 

بهذا الاسم الإاحنبى » دعا ذلك الرحل البدين القصير » الذی 
أغرق مصر فى الدبون » ومكن للأجانب فى التسلط على البلاد » وشاد 
من الجنيهات » وقتل وزراءه غيلة » وكان تشیه بلوسی اارابع 
عشر فى بذخه وأسرافه . ودخلت تتعثر رهبة من هذا الجالس ف 
ذلك « الصالون » الفخم الرائع الاثاث » وقد آعجلها الصوت 
الرهيب عن أن تنزل صغيرها الطفل المضعوف عن کتفیها ... فلم 
يستنكر اسماعيل حمل الطفل ۰ فقد كانت جارية أبيه وأثيرة عنذه › 


ولبس من آداب الملوك أن يدخل عليهم الخدم حاملين أطفالا » ونو 
كانوا أطفال الملوك آنفسهم » ولكنه تغاضى . 

ونظر فى عطف الى الطفل الرافع عيتيه الى السماء » وسألها 
عن علة عینی صغيرها فلما قالت انه با مولاى لا يزال هكذا أبدا ناظرا 
الى السماء > اخرج هذا الرجل المسرف السفيه قبضبة من الذهب 
من حيبه المملوء به » والذى امتصه من دماء الشعب وتقاضاه.ضرائب 
فادحة سلبها بالسوط والسيف ٠‏ فلما رأى الطفل ذلك العدن 
الوهاج یتناثر أمامه على البساط الثمين » لفته البريق الأخاذ 
فخفض عينيه المرتفعتين ٠.‏ وضحك هذا الجبار وقال لها وهی ماتنة 
أمامه : كلما رفع عينيه انثرى له ذهبا حتى يتعود النظر الى 
أسفل ٠‏ فابتسمت قائلة : هذا دواء لا يخرج الا من صيدليتك 
يامولاى ۰ قال : جيئى به الى متى ششت » انی آخر من ينثر الذهب 
ی مصر )١(‏ ۰ 


»١(‏ راجع الشوقيات القدبية ص 1١5‏ ؛ .حياة شوقى لاحمد محفه ظ 
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الهسی اللوعود 


I N CI TEE 

- وماذا آنا صانع . آنه ولدی کما هو ولدلد » وآنا آعرف ان 
الأطفال و ی ۶«ر امعو بد خلون 0 لايم فجسون الرعابه 
والر سوم ن والحد انق وااو سیفی واللهو الذى لا ستهی 8 ولكن 
ما أبعد ا بویا هذه الصورة ی ل توق ١الآذواق‏ 
والفعيه 5 بجلین الصبية على 00 ۳ شسیح الکتاب نخان 
على كر سى حشبى را حز ءا من الفر آن 5 والصمية در‌ددون وراءه 
آنه آنه ٤‏ وبتكرر ذلك مرة ومرات © حتى اذأ أنس منهم حفط 
مارددوه » بدأ سستمع اليهم > ولا بد أن در فع ا جو دين 
الى حن فتذو قها آ ند بهم و آرحلهم الضعيفة . و الصس یه ۷ تحر اران 
على سروّاله فى شىء عن معنی ۱ بات و ما أكثر ما غمص عطيهنم 
بالراحة حين شتهى 4 و شمار ضون ۱ 3 و نکر هون نامهم لا ریا 
سوداء ۰ 

جانة لع Alea‏ فراسة اس 
فلت را رف یا ای © تن لد اقول سل لا الگاه: 

اعلم آنها جناية حنتیها عليه » ولکنی لا أملك نفقات الدارس 
لاس نه الها تن : 


١1* 


أن « بمزار » هی ملحو نا 5 ولن تخل على الصبی اذا عرفت 
التعليمى فيها آخف على حسه الرهف > لأن الصغار هناك أميل 
الى النظام 4 و سو ف تنتعش زفسه وميل الى الدر اسه ۰ 

+ اهن‎ E 

ب وحين للتهى من دراسته الانتدائية » سوف تلتقى فين 
متحائية التفوق : 

عسى أن نفرج الله کربنا وأما الصبى ففيه ذكاء بعر فه 
الجميع 3 

كان يستمع الى هذا الوار س آمه وأبيهة » فیشسعر 
. وسوف تطمئن به الحياة وبطمئن بها کثیر۱ . 

واذا كانت مانبه التفوق هی وسيلة دخولالدرسه التجهيزبة 
بعد ذلك 6 فسوف بفنی فى القراءة > انك يتطلع الى المعرفة 9 کم 
كوك اش اه ا امه رای NS‏ كل أمرة کر 
بحجم حين بحد عصا الففيه تسحت عن فر سه 7 ان مدر سه 
» آلنتدیان 4 بعيدة عن حى الحنعی 4 وسو فب دقطع الطر دق كل 
يوم ماشيا » ولكن ما آهون ألم الجسم الى جانب ألم النفس > وهو 


1١ 


لم بعد طفلا » سوف يعرف الطريق ؛ وسوف بجد فيه لذة و 
بشاهد أحياء جديدة وحياة جدیده . 

لقد تحقق ما كان بحلم به ؛ فلم يعد یعبا بطول الطريق فى 
الذهاب والعودة وانما أصبح بعيش الحلم » فقّد حوله الى واقع 
سعيد » ترى ایحقق حلمه الجديد فيتفوق لينتقل الى المدرسة 
التجهيزية ؟ ان زملاءه يتحدثون عنها حديثهم عن أمل كبير ؛ وهر 
ببذل كل حهد لیمسك بهذا الامل . وتلاميذها فتيان لهم شوارب 
رل تخا هذه ال حلة العن لا نين نبوا لضي من اليبية | 
وادتسیم لهذا الخاطر ۹ ۱ 

كان بقراً شعر البارودی فیحس بانفعالات غريبة وطرب 
عجیب » ولکنه لا بقدر على الاستمرار فى تتبع شعر البارودی 
فأمامه الامتحان الذی سوف حدد مصیره ويسر به الى الطر شق 
التی رسمها لنفسه أو الى طريق غامضة کل الفموض لا بعر ف 
معالها ولا بتبینها ٠‏ وانکب على القراءة انکبابا » فالعمل وسیله تحقیق 
الأمل . انه على موعد مع القدر خلال الأيام القادمة » نقطة تحول » 
نعم نقطة تحول . ۱ 

وعندما هناه أبوه بالنجاح وبالتفوق > لم كن هناك أسهد 
منه » بل لم يكن بيت فى الحی أسعد من بيته › لقد آن احدته أن 
تستریح من عيئه .. انه بعيش مرحلة تفتح حقيقية : ألم بقل الها 
نقطة تحول ؟ لقد زادت فرحته بهذه الهدية التى تلقاها من جازه 
ودن .وله 2 مسمؤعة: ية من الب رها كا وا نم 
التصوير . وهذا والده دائم الحدىث عن هذه الأسرة « حسیب 
بك » وشقيقه « عطا » » وهما في الواقع كما بصفهما أدوه سسماحة 
وكرم أخلاق . لحظات مرت سعد فيها بالهدية > ثم اقبل والده 
بخبره أن « حسيب » بعت بسترد الكتاب المصور لحاحته المهةاء 


e‏ ې 


۰ 


فخمدت نشوته » ثم سالت دمعة آححت انفعاله 2 فأخد بردد : 


١ 


I 


لما نظرت عيناى منه آخا عطا 
فخالف ظنى ما رايت فانله 
لكالدهر سلاب من الناس ما عطا 


وانقلب حزنه فرحا بالبیتین » وتناقلتهما السن الجیران 
من مندرة الى مندرة على ما فیهما من خطأ )١(‏ * وش جهه ما قوبل 
به البیتان من الاعجاب على الاستمرار فى محاولة النظم لیظفر بدزيد 
من الاعحاب . لقد التقی بملکه الشعر على أحنحة الخیال » فمنحته 
کل شىء » وشغف بها حبا من ذلك الحین ۰ الشعر » انه موهبة 
وملكة بلتقی بها الوعود » مثل موهبة الصوت الجمیل » وان كان 
کلاهما یحتاج الى طویل صقل وطول تمرس ورعاية » حتی لا تشیخ 
الملكة قبل الأوان ولا تزور عن الشاعر الى غيره » وطول الصقل 
يعنى ادمان القراء: فى الشعر خاصة » والتحارب فى الحياة عامة . 

وبدا يقرا الادب بشراهة » ويحيا فى اودية عبقریته « باسر 
الطير ويطلقه » ویکلم الجماد وينطقه » ويقف على النبات و قفة 
الطل » ويمر بالعراء مرور الوبل » ,(۲) ۰ ان فخر أبى فراس بزیده 
حمیه « وحكم 0 0 ا لبه » ی أن | اا E‏ 


ز هیر 10 اي و 
ما یجذبه اليه ويشده شدا لا سبيل الى الفکاك السریع منه > هو 
طموحه الغلاب 4 الذى دفعه الى اقتحام الصعاب ی 0 س 
الى بینه وراء أمانيه التى لم aT‏ فتعنی بها 


)ع( الشو قیات المحهو لة محمد صبرى اح ١‏ ص ¥0 ۰ 
(9) الشوقيات القدئية ص + . 


١. 


وهو شفی 3 وذلك الغناء العسدت از ین ۰ ب نم قدرته القادره 
۷ علی آن نصف الحزن والألم »> ولكن على أن بجر ع قارئه الا لم 
رفقاءه ستشفون من وراء أساته هنا وهناك سو 5۶ صغرق و ردفعو له 
ا مز ند ی القول ۰ وأساتذته دتغاضون عله اذا حضر متأذرا 
لأنهم بغفر ون لكل تلميذ متفوق » ولكنهم لا بعلم‌ون أن كدق سه ۵ 
ف قول الشعر 1 وعندما ذهب فى الغد © فسوف يقفاحىء الجميع 
وابتدره هذا الزميل كأنما كان ينتظر قدومه : 
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ماذا اعددت لامتحان الیوم ؟ 

بت سوف خی شمرا. ۰ 

ب ی ی 

عد ل ا * 

- بالاسی سالتك آن تبدل ساعتك الستهلكة لتکون اهلا 
لصداقتنا فقلت شعرا آغاظنی : 0 
لى سس اع4 من معدن لا يقتا موسا مقشسسسن 
تعصل دقلا وتنى مضل فؤاد اادمستن 
فهل نظمت الاطلس اليوم ؟ 

ت نعم : 
افريقيا قسسم من الوجود فى نسسکله آشسه بالعتقود 


1١ 


وذلك العنقفود ف الاء انقور ما املح ألاء وما أدلى الجر 
مدت الينه بدهسا اوري ٠0‏ هن فوقه کمن برند الد سسا 
ودين عصسذين ترى القنسالا يتصيدل ااساء سه اتهیست‌الا 
آشاه اسماعيل عزنو أن الظغر فو شم ااحافر ما قد حفس 

وا هد الا انون دی 

بك !! ۱ 
ضحکته 2 و سمعه سخر به التلاميد بزميلهم الذى احمر وجهة 
النتفخ خجلا . وعندما انفض الحمع © تبعه زمیله وقد زالت عن 
وحهه حمره الغيظ »© فتلقاه شوقی باسما متسائلا ١‏ : 

داد "فاون تقول هی ی O‏ فول كما 
اقول فيك ؟ ۱ 
أحد ؟ 

ل الحقیقه أن الاستاذ الشيخ حسسين المرصفى شرا معی 
کتاب « الکشکول » وتعاول آن نمی ذوقی ۰ بالامس_ كنت انرا 
عليه صفحات من الکتاب » فلما بلغت هذين البيتين : 
ومخرق عنه القميص تخاله بين البیوت من الحیاء سقيما 
أشطرهما » فقلت : 

١‏ ملكا تنم دسه السسسماء کر دما 


۷۱۷ 


يحمى الحمی عف اللواحظ والخطا 

بين البيوت من الحيساء سسقیما 
حتى اذا حمی الوضس رآتسه 

نارا على نار الوغی وحجحيما 
واذا القبائل أطقت الفيتسه 

عند اللواء على الخميس زعبما 


التكلف من الثالث والرابع » ثم اقترح على ان اجرب القول فى 
الحكمة ففكرت فى أبى العلاء وحكمه » ثم قلت : 


فان شت فمت عسسدا وان شسئت فمت حرا 


الأغراض » ثم اطلعنی على الشعر الذی تضمن هذه العانی > 


قطع شو فى کک من حی' حت الى دب 
0 نامك ١‏ بدرب الحماميز الى 0 الجدند بد ر الدراوى 
الكائنة شسار ع سوق الز ل . وكان 0 فى نصيحة ا 
( بحيى ابراهيم » أن ينتعل الى الفسم الجديد ألذى أنشىء 
تیان كين لمق EAA‏ نیا وم ات + 
فلیست مواد القانون وحدها هی القادرة ءا ی الا فناع > ولکن ماله 
و لهذا © و هو حبی ۰ فکیف بجابه الحمهور ف داعات الد فاع 
ورجل العانون اجتماعی بطبيعة عمله ؛ وهو اکثر ميلا الى الانطو اء: 
للتأمل والسبحث عن دواتهم ۰ أن داظر المدر سك تیه قد ز قضمه 
لصبعر سنه » لولا تدخل الوكيل « بحیی ابراهيم » الذى اننمه 
لتم EE‏ صعار السن ۰ أما فسم الترحمة 3 فيكاد دمن العمل 
قناصل الدول الأجنبية وتكاتبهم » ومن أجل ذلك أنشئء هذا 
القسم » فالافضل اذن أن بنتقل اليه . 

ودخل فناء الدر سه الذی عو بالطلبة 4 ولكنه وحده الغتى 
أل لنحیل الهز بل © اله عصم القامة »> وأن كان و سیم الطلعه » بعیون 
متألقة ولكنها متنقلة دائما ... اذا نظر الى الأرض دقيقة 
واحدة » فللسماء منه دقائق متمادبة »واذا تلفت صوب اليمين» 


۱۹ 


فلا بلسث أن برمی بيصره نحو الشمال ٠‏ وهوء مع هذه بر کات 
التتا بعه التنافرة 6 هادىء ساكن وادع » كأنما ستحدت دنفسته الى 
نفسه ۰ أو تمد ا يعبت مع ا 1 
صم الیو یت بعص 0 6 شنز اراس صغير "0 
e‏ 4 دقيق 9 0 دقة مر هغه تكاد ا تأندی 
الصبغار )١(‏ . وما أن تعدم فى الفناء خطوات حتى ال صد بفقه 
« أحمد زكى » ومعه جريدة « الوقائع المصرية » قائلا : 
للشيخ محمد البسيونى 
ب وما رأبك فيها ؟ 
به الحفيقة أنها من ردح السارودی 4 آنظر أل قو لك ف 
مقدمتها ۰ 
هی الجويرة فاحسنر فتنة النظسر 
أرض تری الاسد صرعی فق ملاعبها 
فكل ماش علب)سا راکب الخطر 
مقست القلب فيهسا مطلق العستتر 
ما كنت آدری وأست الفاب ترهمنی 
بان سسسکنی الردی ف أعين البقر 


س ۳۲ 


Ne 


و۳ 


و فد سمعت من قرأها نکر ها 4 وكأن الناس قد عادوأ 
بذاكرتهم الى الان المارودی وآناشسیده التی كان يعزفها لهم 
منذ سنوات © فکم لخت .تاخز اب 5 وملاعبها ؛ قبل أن تطو ح ره 
النوى الیئ اا ق أرض سر لد ب بعك الثو ره 1 لیعیش ۴ م و كب 
الأحزان على أمل العودة . 


ب ان صاحب الفضل فى نشرها هو الأستاذ البسيونى * 


ا انه معجب يك اعحانا لا حد له . بری فيك بوادر 
مواهب » وقد أخيرنا كما أخير کل الفرق المتقدمة أنه يعرض 
قصائده عليك قبل ان برسلها الی الو فانع الصربه © وانك تشر 
عليه بمحو هذه الكلمة وتصحيح تلك القافية » و حذف هذا الميت 
و تعد دل ذبا السمطن © وهو غتيط دعو لك و ننزل علی راك » 
دون أن تأخذه العز ه دالاثم 4 أو تعر به الكير باء بانكار الفذضمل الذى 
كتاب من تصنفه » آما حارج المدرسة فهو مش هور بقصانده ف 
الخد بو كلما حل مو سدسم أو أطل عد 4 و هو أمام له ق الحاو أت 
الا صلاة الفحر . وقد سمعنا أنه تحدت بددوغك البکر الى 
الخدیو » وأفهمه أنك خليق بالرعابة . 

مت نعم > وقد دعانی الخد بو وهنانی شفه الإستاذ ووعدنى 
أن بحد لى عملا فى السراى بعد الانتهاء من دراستی »© كما وعدنی 
وحهة أبغيها > وقد هطل الطر » فلما عدت قافلا الى بيتى سلكت 
ميدان عابدين »© فأبصرنى الخدیو » وهو فى شير فته بالةصر » فنزلت 
بالغضب قائلا : « أليس لى أن أنظر من شر فه دارى حتى تتر حل 
عن حمارك وتضطرنى أن أنزوى ؟ » قلت : عفوا »> صکذا أدبنا 
الأوائل حيث قال قائلهم : 


۲۱ 


واذا ااطی بسا يلفن محمدا 
فظهورهن على الرحسال حسرام 
0 : انکم معشر اتشمراه تتفاءلون بالغيوم » وهذا الم 


ل ١‏ 
۱ + ضلة زانها الشقاء لصر . 
ب ولکنه قد تخاول ان ستغل, فلمك > 
- آنا لا أبيع قلمی ٠‏ ۱ 
مج اكتف ترف العو ره 


المورة وکر نت وغیر‌هما » ولو صنع ذلك لاستحق الحمد والثناء 5 


هذا صحیح » ولكن قل لى » ما سر هذا الغزل » هل 


خت ؟ 


خته: اقب 


ا حين قال ٠‏ 
اذا کان مدح فالشسسيب المقسدم 


ب ومع ذلك فهو سدأ كثيرا من قصائده بالغزل © وقد 


ان آلسنة الخلق أقلام الحق » ولو صدقت نبوءة الاستا! 


البسيونى »© لكنت نيا حدندا للشعر ٠‏ 


۳۲ 


جر 
۱ 
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فى فرفسا 


عوت الباخرة » وتکاثر الموج الصاخب »© ثم آقلعت > وبدا 
على ظهرها شاب غارق فى ذكرياته سابح فى تأملاته » بين آمسه 
وغده » وكلما فكر فى الامس أحس بشىء من الغبطة ولکنها لا تخلو 
من الحزن الشاحب »© وكلما فكر فى الغد » أحسن بالرهبة مشوبة 
بالأمل . انه يسترجع ذكرى الأيام الآخيرة » فيمر أمامه شربط 
من الاحداث » بیدا بوم عر ف البطالة عقب تخرجه » ثم وعد 
الخدبو له بارساله إلى فرنسا لاستکمال دراسته » فتخیر القانون 
الذی درسه عامين من_ قبل ولکنه قرر أن بجمع بين القانون 
والأدب على قدر ما یحتمل ویطیق ۰ 
وأخته الکبری التی تزوجت حدیثا » ویذکر جدته التی آحبها 
واحبته وخیل اليه آنها أكثر الجميع احساسا بالفراق كأنها تتذ کر 
بوم فراقها لاهلها » فتفجرت کوامن مشاعرها بالفربة » ولکنه 
براق الحظة الم خاضره وال ده وال عن فت از 
الحضارة الفربية امل کبیر ؛ ولکن هذه اول مرة برکب البحر فیها. 

تم رست السفيئة ق ميناء » مارسيليا ا( فأنتشبلته عن 
ذكرياته . وخلع الشاب طربوشه ولبس القبعة » فهو لا يتمسك 
بالوروت ٠‏ ويبقى القديم على قدمه » ولكنه مستعد لكل ما هو 
عصری » ما دام لا یتنافی مع قیمه ومبادئه ٠‏ ۱ 

وهناك على الشاطىء > كبان فى انتظاره مدير الارسالبهة 2 
فرحب به 2 وصحمه الى « مو نبلييه » وهی مدينة صغيرة حالية 


۳۲ 


تأشجايها :وها نها الله و كر الدعده أفيائها وهوائها 
الطیب » وروحها الفراح , وها أكثر ما نز تمنى الهبتوء والجمال ٠‏ 
لقد صافته الابام . 

ودخل مدرسة القوق بحامعة مونبلييه » وکان العام الدرامی 
قد بدأ منذ فترة » ولکنه كان قادرا على استرحاع ما فات بحهده» 
وهو بعرف أن « قاسم أمين » كان هنا من سنوات قليلة وکان 
موضع اعجاب أساتذته » وأن يز من المصربين » لم صر فهم 
اللهو وبهرجة الحياة عن واجبهم القدس » وها هو ذا يضع لبنة 
أخرى فى بناء الجسر الذى يصل بين الحضارتين الشرقية والغر بیة» 
حيث تنصهر المدنية انصهارا قويا فى بوتقة الزمن وتتمخض عن 
مستقبل أكثر اشراقا للانسانية كلها ٠‏ 

طالما أحب العزلة » وقد حسب أنه سوف يستمتع بعزلة 
سحث خلالها عن نفسه الخصبة التی لم تست بعد کل و 
ولكنه أحس بلذعة الحرمان »فهو ها هنا محروم من الصلات 
اسر به »> بحس بالوحدة ال موحنسة > قلا بد أن يخرج من عو له 
ويختلط بالطلبة الفر نسبن » تخد منهم الخلان والأآصحاب › 
وما نكاد بلمح طالبا مصريا > حتى دفعه الحنين اليه » وهكذا 
أصبح على آبو الفتوح (۱) أخا له فتجاورا فى المسكن » وطاب له 
الاح و الاح >" كما طانت الإا 


5 


ويمر العام ويقبل الصيف » فیشتاق الى أبيه وأمه » ويرغب 
فى العودة الى مصر > فهو کالطائر بحن الى وكره » ولكن طلبه 
يجابه بالر فض © » و تحیر قليلا » ويتملكه السام من كل شىء 
حوله » غير أن الدعوات ما لبثت أن توالت عليه من ر فقاثه 
الفرنسيين ليقضى أياما من العطلة فى ضيافتهم » ولم نکن آمامه 


.| ورئاه شوقى‎ ١916 أصبح وكيلا لوزارة العارف » ومات شابا عام‎ )١( 


5: 


ألا أن ستجیب لدعواتهم : فماذا بصنم بأيامه ؟ انها فرصة على 
أ ب حال بشاهد فيها مدن الجنوب و قراه > ودتعرف على حوانس 
من الحياة الغربية لم تسبعقاه وفته من قبل حتی براها . وآکثر 
ما شافه فى تحواله المتع » جمال الريف الفرنسى ومعالم الحضارة 
التی وصلت الی اقضین الفری > والفلاح الفرسی فى داره ومزرعتد. 
شتان ما ينه وبين الفلاح المصرى . خاطر خطر اله © ورغم 
ذلك فهو فى فرنسا شکو نصيبه من الحياة » ليته رأى الفلاح 
المصرى » اذن لأطبق فمه على شکواه ٠‏ 


وأقبل عام جديد وهو نضو فراق » ولكن الأحداث تشده 
شدا » فما لبث الخدبو توفيق أن مات ؛ وتولى الحكم ولده 
حعيقيا لا دمية فى بد الاحتلال ؛ ومن هنا بدات الامة تتحرأ على 
مناهضبه الاحتلال ؛ كما بدأ أن الحركة الوطنية التى تبناها « على 
بوسقا » فى حرنده « المؤيد » قد لقيت الرعابة » وبدات ف 
الانطلاق . 


سل 


والتعى بصدقه على أبو الفتوح دو حده آشد تحمسا منه » 
و بصنع شا وان بر تفع الى مستوی الاحذاث » بشاركه 
رايه فى ضرورة العمل الوطنى . وفكر على ابر الفتوح في انشاء 
جمعية تجمع كلمة المصريين » وتعرض وجهة نظرهم آمام الجتمم ‏ 
الفرنسى »> ورآها خطوة هامة فى الطرق الصحیح . فوافقه على 
تفکیره ورشحه لرآستها » وهکذ! تکونت « جمعية التقدم الصری » 
دمد دنه مونبلیبه فى شهر مایو عام ۲ ۰ واستمر آعضاو‌ها 
بزاولون نشاطهم الى أن نما عددهم » قطلبوا التصریح الرسمی 
بوحودها » وتم ذلك . ش ش 

ثم آقبل الصيف وتفرق الصحاب > فسافر على آبو الفتوم 


زع د 


الى مصر ليقضى العطلة » ورحل هو الى انجلترا فى سياحة نظمتها 
اداره الیعثات فى بارس . وتنقل بين مدنها » فرأى التطور 
الصناعی الهائل » والحركة التجارية الضخمة فى لندن ؛ وهو لم 
.بعش الا فى « مونبلییه » ۰ فاحس ان علامات الدهشة قد طبعت 
ملامح و جهه فى هذا التجوال . ولكن جو لندن التقلب » واللیء 
بدخان الصانع كان باعثا للضیق » فلم يلبثوا أن رحلوا الى الشمال 
حیت قضوا بقية الصیف » ولم تبق فى ذاکرته صورة آشد انطباعا 
من قصر « وندسور » الذی هجرته الملكة فکتوریا » فحمله الخيبال 
ال مراقد الفراعنة وقد نقل ما فيها الى التاحف » وتساءل عن البنیان 
الكبر - رمز الاضی - كيف مآله ؟ (۱) 

"ثم يعود الى باریس © فیستقر بها » بعد أن انتهت دراسته 
فى مونبلییه » ولا بد أن یستکملها فى العاصمة الفرنسیه ٠‏ ۱ أن 
وناه. الكوليزا الذی انتشر هناك في ذلك الوقت »© افزعه وأطفاً 
ابتسامة الرضا التی علت شفتیه . . وكيف بحذر الرء فى کل 
خطوة بخطوها وکل شربة ماء شربها وکل فنجان قهوة بذوقه » 
بل كل شىء ق كلوقت + واشتد الوباء »> واصبح الحذر لا بعنی 
عن القدر » كل يوم بسقط من حوله الكثيرون »وينفض الطب يديه 
منهم . وتحملهم عربات الوت دون عزاء ا ل دس 
صریعه بين الحياة وبين الوت ۲(۰) 

انها لحظات يعود اليه وعیه فیها » فيذرك کم هی حلوة 
هذه الحياة » و کم هو بفيض هذا الموت . وتتوالى على مخیلته 
صور شديدة للتشاوم > فهو يدرك ان الموت نهايته ولكن ماذا 
وراء النهابة ؟ أبن ذهب الذين ماتوا منذ بدء الخليقه » ثم ماذا 
عن كاش المنية نفسها آمرة.هى ؟ ولم يخافها الاس ؟ أحبسا في 


8 مدکرات بنتاءور ص ۱۷ ۰ 


۳۹ 


الحياه أم خو فا م ن الحهول الذی وراء العدم ؟ تم تصفو لقفدنه 
دعك 9 كودها فمند ۳1 قول التنمی قو ناکم 3 مجموم » تمتع من سس هاء 
أو ر قاد ۰ ۱ 

یقول لى الطبيب أكلت شینا وداؤك فى شرابك الطصسسام 
وما فى طبه أنى حسواد آضر بجسمه طول الجمام 


وتزداد أوقات اليقظة > ثم تنفشع الحمى »> فيقوم ضعیفا 
مهزولا ۰ ولكن الطبيب هذه الرة كان أكثر ادراكا لنفسية مريضه 
فنصحه بالرحيل الى أفريقيا » ليشغله عن نفسه وعن احساسه 
بالغربه + فوقع اختياره على الجزائر . وهناك ضمه الجو الشرقى 
بين ذراعيه » فاحس بالسكيئة خاصه حين رأى اصحاب 3 
وعمالها هناك من المصربين ۰ واسعده ان بجد حركة عمرانية كير 
وآثار التمدن والرقی » بقدر ما ساءه ان بجد مظاهر تفر 
تسرى هنا وهناك > والاعراذ ض عن اللغة العربية فى البلد العربی . 
ولكن حفل فص اله برقل هن خط الوا هن تلاق المدو اسر لا 
کلنا فی الهم شرق ؟ ان أربعين يوما قد مرت مسرعة عجلة لا تتآنى 
ولا تنتو قف فى مسيرها » وآن له أن بعود ال باریس بعد ان آسترد 
واف ؛ فما ینبغی له أن بتخلف آکثر من ذلك . خصوص وانه 
فى السنة النهائية » وليشغل نفسه كلما احس بشیء من الفراغ » 
فهو فى باريس المدينة الصاخية ومركز الحياة الفکر نة 4 وهو الى 
اليوم لم تحرك الا فى دائرة ضيقة » فلتتسع الدائرة حتی تشمل 
الحياة ۰ ۱ ۱ 
ببدو أن رد الفعل كان قوبا » لقد كان على شقا الهاوية 
وها هوذا بعود الى الدنيا » اليس من حفه آن بترع الكأس ويشربها 
مع الشاربين » بدلا من ان بغنى للناس بشعره ويظل وحده خاوی 
الکاس دهم بملاآون ؟ آن اللذات تعرض علنه عرضا دك التق اء 


TV 


الا حساس مرهف الشعور » لا موی غلم شط نتسه أمام 
امغر بات 6 ی « غاب بو لون ») وق غغرها > ولکن ضم ه الدننی ‏ 
لا بدعه أبدا بهنأ باللذة الخالصة ۰ فهو دالم الحيرة » موزعم 

۱ وسوقه وحدانه الاضرئ" الى التاحف ومناطق الآثار م هنا 
متحف اللو فر 6 وهناك البانتابون حيث برقد نابلیون » وهذا هو 
قصر فرساى بتماثيله العديدة نح تسه ا ول ار 
سنوات الانتصسار أيام لويس الرابع عشر ٠‏ ما آحدرنا اذن أن 
لا تفارق ناظربه ويلح عليه نفس السوّال لا يبرح مخبلته 2 ماذا 


¢ 


دقى لنا فى حاضرنا من هذا الماضى العحيب : 


ان الامر الشاب ببدو وطنيا متحما » ولكن العمل 


< 


السياسى شفی أن بهم فيه كل درد على قدر ما سستطیع 
فهو مثلا يستطيع عن طريق الكلمة أن «ؤدى دوره وقد وان 
هذا الذور مباشرا فى اثارخ انفعالات الجماهير » وقد يكون غخير 
مباشر فى عرض الافی الجيد الذى نسيه الناس بأسلوب جدید : 
أو غير ذلك من ضروب التعبير وحمل أمانة الكلمة » وهو هنا فى 
فرنسا لا يقوق على اثارة الحماهر حتى لو ادل ق اما 
الا الطریق التائ + 

وانتشلته من هذا التفكير كله » دعوة صديقه على أبو الفتوح 
الى مواصلة الكفاح فى « حمعیه التعدم ال © ٠‏ والعمل فلن 
انشاء فروع لها فى بارس وفرساليا وجنيف وغيرها ؛ حتى هدم 


س 


1 
١ 


() شوقى وشعره الاسلامى (راجع الفصل الثاتى) ۰ 


كافة القوى الوطنية » والتفكير فى اخراح صديفة باسم الجمعية 
تعر عن أفكار الاعضاء وتكون لسان حالهم » وعقد الاحتماعات 
الدوربة لتبادل الآراء . انه تفكير واع من هذا الشاب الصاعد 
والوطتی التحمس الغیور ۰ 

وصدر العدد الأول من محله « التقدم المصرى » فى ١‏ عاوسن 
سنة ۱۸۹۲ يصور الخطوات الأولى للجهتد الكبير » تحت عنوان 
« حمعیه التقدم الصری » : ( اسم جمعية تاسست بمدینه مو تبلییه 
من آعمال فرنسا فی شهر مابو سنة ۱۸۹۲ بهمة الوطنی الناضصل 
على أبو الفتوح أحد طلبية الحقوق بتلك المدينة ۰۰ ألى على 
نفسه أن يعمم هذ المشروع الجليل بين جميع الصربین 
بعفرنسا » فتشعبت هذه الحمعية ف آهم نعط فرتسسا . فانشىء 
ونيا روع بباريس » تحت رثاستتة رب القريض وآخی الأدب 
سحبان الفصاحة و قس البلاغة أحمد أفندى شوقى ااصری « أحد 
موظفی السکرتارية - ادارة التحریات الغدزوية - وئزیل باریس 
الآن » . ووکالة اللوذعی الادب الشیح محمود أبو النصر الصری 
من متخرحی مدرسه دار العاوم الخد بو ده 4 ومدرس العلوم العربية 
بمدرسة اللغات الشرقية بباريس الآن © وکلاهما من الوطنیین 
الشهود لهم بقوة الباع > وسعة الاطلاع > وآخر فرسالیا وثالث 
بجنيف وهلم حرا ) ) . وتوالت اعداد المجلة » تحكى قصة نجاح 
الجمعية وأعضائها ف الحال الوطنى وی محال الدراسة » وتحكى 
عن اجتماعات الجمعية الركزية » وحضور مصطفی کامل بعض 
هذه الا حتماعات آنناء وحوده بفرنسا ذلك العام . لقد لفت الانظار 
اليه بكلمته النار به وتوطدت صبداقته بشوقی منذ ذلك الحين ٠‏ 


ولکن البلایل لا تکتفی ببناء آعشاشها » فلا بد لها أن تصدح 
بالنشيد 6 و هکذا آرسل شو قی ای 2 الأهرام 4 قصسدة دعنوان 
تهنئة بشهر الصيام « مليثة بالغامزا ارتفع فيها ص وته الى 


۲۹ 


السماكين » کانما ندرك ان بينه وبين فرائه مدى شاسعا » فلن 
يستمعوا اليه اذا ما انطلق صدره بكلماته الحائرة » ولكنهم 
يصغون اليه اذا ما طفی صوته على صرير الاقلام » واصوات 
السمار > وملق المنافقين ٠‏ ان الكلمة القوية التفحرة تطرد اغراء 
النوم » فلتكن كلماته باعثة لليقظة » وتلك رسالة القلم فى بده . 
هذه مصر جاءها الدهر سسسعی 
وهصو يا طالاسا حفساها و صدا 
ليس للدهصسر من وفساء ولسکن 
هاب فیها العبسساس أن يسستيدا 
صساحب النیسل لامر سه اسه 
حسرر الليسل للبسرية وردا 
وادفع الصسوت ان عصرك حر 
لن دری من سسماع صسوتك بدا 
انما الك ان تكون سسسسلاد 
وتصسيب السسلاد بالك محا 
ومر العسلم أن يروي لادا 
۱ عهسستنها له الخسلائق مهدا 
فل تراج أن يسسسةرق براعسی 
۱ آنا لا اشستری بذا التساج قسدا 
نومه السسيف قد تكون حيسساة 
ورابت الراع ان نام آردی )١(‏ 
0 وتتنوع آنغام آناشیده ومعزوفاته من القسوة الخطابية الى | 
الهمس التصویری > ومن مجال السياسة والآثارة الى محال 


(1, !لاهرام ۱۸۹۳/۳/۱۸ 


Da‏ تسه لشي سل ریت واه 
هی اضخم كتير » آنها قضية التب كله وتحررة من الاستبداذ 
والفقر والجهل » ولیس فى مصر من اعطی کل شىء و فقد کل شیء 
سوی الفلاح الذی روی الأرض بعرقه ودموعه » فیغنی له : 


قد مثلوا فى صورة مرو قة 
رسام ميك مص‌کم اتتمتیل 
و تجته ق سملم الام 
و کانمن ابه اسراتسلی 
وء.سکوی شار الحسسام 
و جمیعهسم فسسسسلاح 
ودون كل صسورة عسسارة 
بقول فيها الملاك انى السسائد 
والكاهن الشسانی 11 اصلى 
والاسراثيلى يسول الراحسح 
والعسكري انتی آحمیسکم 
ویغرع الفسلاح حسبى ربى 
لذوكلى حواكلم الثق سل 


yy 
بعسولجان المجد والاكليسسل‎ 
شريف قوم شساكى الحسام‎ 


أمامه الأموال فى زنبيل 


وسسائل منصبب القسوام 
ف که محصسوله الاح 
تفيد ما تعيى بها الاشارة 
فيكم . والشريف انى القساند 
لاجلكم فر يفسسستى ونفلی 
انا عليكم حيث انی الراسسح 
والساتل الکدود اسسست:‌طیکم 
اطعمكم <ميعكم من حسسبى 
ولیس عندی لكم <میل (۱) 


انها ملكة الشعر التى آسرت لبه وآن له أن بفرغ لها بعد 
أن كان موزع النفس فی كل اتحاه » فقد انقضى العام الدراسى » 
وظفر باحازته الدراسية » وأبى عليه الخدبيو الجديد أن نعود 
الا بعد سبتة أشهر يفرغ فيها لدراسة الحياة الأدبية فى فرنسا . 
وقد تفرق رفقاوه فى الجهاد فمن راحل الى أوروبا ومن ذاهب 
الى مصر فليس أمامه اذن الا الشعر ٠‏ 


)1( الشوقيات الحهو لة ص ۱9/1 ۰ 


۳۱ 


کان مقهی کار کور: فی میسدان السسوربون باطی اللائینی » 
م الفضل © حیث شرا دائما حر ند ه )0 العلان 4 وق هذا 
القهی ا نقی مرات بالشاعر الفر نسى الشهير 0 فر لين » الذى كان 
ا E‏ ا ا E‏ 
ولكنه ۷ تشعر بهم فهو اتنا CN‏ 0 ذهو e eT ١‏ 

۱ #9 مو سیه الرومانسى الحالم أكثر تأترا فى تفوس الشر قسن 
مع كل هذا فهو لا يستطيع ار ن کون سخه من غره آنه ستطیع 
ا ولكن يي نوده فالطفرة غير ن وقد سدق له آن حاول 
0 حين و قصيدته « خدعوها ا حسيئاء ) کک 1 
۱ البنان 5 الد ف اون ۳ دل 57 ما 8 الإطار وق 
۱ 00 فتلك مسألة اخری . . ومن اجل ذلك تقبل الناس الحکابات 
باب ۳ اهمالا > بل لقد تر كه كل الأدباء فى وطتنن! مغلقا ٠‏ ان 
» لافو نتن » هو أستاذم فی هذه الخرافات الر مزربه 0 ولکن رمز نها 
من لون كليلة ودمنه » ولهذا نقملها القراء ٠‏ فالاطفال برو نها قصصأ 
| ممتعه و العارفون ندر کون مغزاها الساسی ۶ فحكاية » الهنسدى 
والدحاج البلدی » التئ نشرت بالاهرام من الناس لم يدرك أن 
الهندی هو الاحتلال أو هو الستعمر الذی تذرع بنشر رسالة الدنیه 
ليستولى على « نلدی «( نم يضحك من سخف الذربعة وتنصديى بعضص 
الناس , ۱ ۱ 


الكشم لن من شعر اء فرنسا و هو . ستطيع أن بطرق بهذه الموهبة 


۳ 


بابا آخر أكثر اتساعا واشد أغراء . لم تخف عليه مكانة السرح 
وشعرائه قديما وحدینا أمثال عباقرة اليونان سو فو کلیس 
واريستو فان ویوریبیدس » وعباقرة فرنسا المعاصرين له ۰ اسکندر 
دیما Ty‏ ۱۹۵ )ومين e‏ ۱۸۵۹۰۲۰ ) 
وکلاهما من کتاب الرواية الوضوعية > ثم عاهل السرح الفرنسی 
فکتوریان ساردو ( ۷۱ -- ۱۹۰۰۸ ) وهنری بك ( ۲۷ - ۱۸۹۹ ) 
زعیم الدرسة الواقعية فى السرح الفرنسى وامیل زولا ( ۱۸۲۰ - 
۲ ) زعيم ال قصاصين الطسعیین وغرهم ۰ وهو بذ كر أن 
صديقه عثمان حلال ترجم ونشر اأربع روايات من نوع الكوميدى 
عن موليير الى الرجل المصرى » ولكن الترجمة فى الفن لا توافق 
مزاجه الخلاق » فهو لم يترجم بعد قصيدة البحيرة للامرتين » 
الا أبياتا قليلة » وأكبر همه بعد ان شاهد من مسارح فرسبا 
الاوديون واللوفر والكوميدى فرانسسیز وغيرها ان یکون لصر 
تيدر حها + 

أن كتابة المسرحية ليست عملا هينا » ولولا ان موهيته 
تسعفه لما استطاع بعد قراءته الطويلة فى تاريخ المماليك ان يعرض 
عرضا مسرحيا ٠‏ للاخلاق الانسانية فى أوقات المحن عندما اختار 
« على بك » موضوعا . لقد حاول أن و‌فر للمسرحية بواعث 
الصراع الداخلى حين جعل « مراد بك » بتدله بحب « أقبال » 
زوجة أميره » ثم يكتشف فى النهاية انها أخته » بيعت فى سوق 
الرقيق مثلما بيع هو من قبل . غير ان توالى الاحداث كاد 
يفقده الدرة على الالتفات للشخصيات كما ينبغى » لكنه على أية 
حال » قال ما بمكن ان بقوله . واستعان بعنصر السخرية المسرحية 
لیضفی على الاحداث الجادة لونا من الطرافة والتشويق » وذلك 
بادخال شخصية « عثمان بك » الذى كان عينا للدولة العلية 
يتآمر مع الباشا ضد محمد بك وعلى بك ومراد بك 2 وهم 
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لا يعلمون ٠‏ ان ذلك يجعل الجمهور بشارك في ضنع مصير الابطال : 
أو بشعر بهذا الشعور » لأنه بعلم الحقيقة بینما الابطال بجهلونها. 
ثم استغل موسیفی البحور العربية فتخير البحور الطويلة لتصوير 


العو اطف وسرد الحوادث ؛ والخفيفة السربعة فى الواقف الرحة . 

ناذا" لته مه فر تا ادا اما لكك خوك 
احل أيام شبابه . ولكنه أخذ منها علما وفنا ٠‏ واذا كانت آنامه 
هناله قد آذنت بالفروب وآن له ان برحل فهو لم. بعد فی حاحة 
ملحة الى البقاء » والنن الحنين أنشودة رائعة تلهب حنایاه ٠‏ 
ليس عليه الا أن يودع صديقيه « شكيب راسلان » و ٠‏ على 
أبو الفتوح » » قبل أن يحزم أمتعته ثم يلقى على باریس نظرة 
الوداع » ويستقل الباخرة فى رحلة العودة ۰ ان أنين الباخرة 
وصراخ المودعين لا سعث ال الو نفسسبة هه اثر ه وا 
ردا الى وطنه » وعندما صافح وجهه سیم الاسكندرية » آحس 
بسعادة فغامره . 


ع 


الات الاي 


القفص الذهبى 


فى الفضر 


رجع شوقى الى مصر » ليعيش فى القصر معيشة رتيبة « بقلم 
الترجمة » فلم ترج سوقه لدى الخديو عباس لأنه كان يعتقد أن رجال 
السياسة ألزم له فى فترة الصراع التى بدأها مع كرومر » وشوقى 
شاعر » فبالله ماذا يستطيع ؟ ألم يكتب محمد عثمان جلال على باب 
غرفة على الليثى شاعر جده اسماعيل منذ سنوات قليلة : « انما 


نطعمكم لوجه الله ؟ » ۰ 


ومما يزيد فى قنوطه أن كثيرين من الأزهريين الذين لا 
بتصورون عائدا من أوربا يقوى على انداع ذلك الستوی من الشعر » 
یلغطون بأن الشيخ ز کی سند هو الذی يعينه على النظم ٠‏ و 
لماذا هذا الزعم ؟ ألأنه يسكن بدار أبيه فى حى الحنفی » وال جواره 
يقيم الشیخ زکی موّسس حماعة مکارم الأخلاق ؟ انه بلتقی به کل 
صباح حيث يذهب الى عمله بسرای عابدین » ویتجه الشيخ ال 
مدرسه او ۱ ۱ جوم لأن دنيا الشیخ 
غير دنیاه ,۱( ۳ 


انقضی عام أو كاد , ولا جدید » اللهم الا قرار الحكومة بایفاده 
الى موّتمر الستشرقین النعقد فى مدينة جنيف ۰ مندوبا عنها ٠‏ انها . 
على أية حال فرصة بخرج فیها من الرکود » ثم آسعفته بدیهته فى | 
القيام بعمل کببر ۰ ألم تتضح الشخصية المصرية من خلال الأحداث . 
على مدی القرن كله ؟ ان جذورها ممتدة فى آعماق التاریخ الفرعو نی 


۹ 


والعربى معا ۰ ترى هل تقوى كلمة نثرية على التعبير عن كل هذه 
المشاعر ؟ فلتكن مطولة شعرية تحكى مسيرة التاريخ فى مصر ٠‏ 
أليس تاريخ الأمم هو الدعامة التی تستند اليها فى أيام الحن ؟ 
آلیس مجدها الغابر باعثا لها من غفلتها ؟ من هذه الزاوية ينبغى أن 
بنطلق فی‌مطولة فیواکب الأيام منذ الفراعنة ۰ 


وبدأ يقرأ الکتب العر بية والأوربية التی درست هذه الآزمان ٠‏ 
ومن الطبيعى ألا يكون الأمر هنا أمر موهبة شعرية وحسب › فهو 
دراسة تاريخية قبل كل شىء ۰ يلم بسير الأحداث وانطباعاتها التى 
تركتها من قصص شعبى » حتى لا تكون القصيدة منظومة تاريخية » 
فهى تحليل يستند الى روح التاريخ » أما قبل ذلك أو بعد ذنك فهو 
لا يستطيع أن يخلصها ولا ينبغى من بصمات شخصيته 2 وهكذا 
يأخذ الفن من التاريخ ويعطيه أيضا : 

همت الفلك واحتواها الماء وحداها بمن تقل الرحاء 


هكذا بدا بتر نم وهو منفعل بعا.م البحر الذى براه بلا نهابة » 
والأمواج عالية صاخبة » ترفع السفينة كأنها تسير فى السماء 
سد تون ای تن 

00 ميل خاطره الى الصحراء کک الس کی رة 
0 وهبوطها ما یذ کر بالناقة وحداء العربى 


ضرب البحر ذو العباب حوا 
ا س دة ارا سا 


۳۷ 


كهضاب ماجت بها البيداء 
ازاك :قن ٠‏ رها ادا 
كالهوادى بهزهن الحداء: 


و توالت على خياله الصنور 2 يزحم a‏ فا ٠٠‏ عمقربة 
الفراعنه وما شيدوه » وما علموه للدنیا , فاذا كان هناك من 
المؤرخين من يهاجم هذه الصفحة الشرقة ۰ فما آحدره أن دقف 
مو قف المنصف ٠‏ ولكن تاريخ الفراعنة لا يخلو من صفحة عرفوا فيها 
مرارة الهزيمة وان كان الى جوارها صفحات ذاقوا فيها حلاوة النصر ,2 
وما أشبه ذلك ۰ بالاحتلال البريطانى » انها فرصة ينفذ منها : 
ان ملكت النفوس فأبغ رضاها 
فلا ثورة وفيها مضاء 

يسكن الوحش للوثوب من الاسر 
فکیف الخلائق العقلاء ؟ 
الواقع أن موضوع «قمبيز» الفارسى يصلح قصة قائمة بذاتهاء 
فيها روعة الاباء » وفيها جلال المواقف » وفيها القوة الانسانية 
والضعف الانسانى ٠‏ وأى شىء أحل مر أن بری فرعون ادنته 6 
فى السلاسل وقد آزعج الدهر عربها وهی أسيرة » فلا يبكى وانما 
هو أبى اباء ابنته » وانما بیکی رحمه بصديقه وقد رآه بعد العد 


إستحدى ۰ 
ویتوقف التاريخ »> وینطلق مح آحاسیسه ۰ فاذا موجة آثرا 


۳۸ 


أخرى تطفو حاملة معها قرسا من روحه الدينى العميق فى حناياه 3 
ذلك طابعه » لا ند أن بشبت وجوده »2 كلما حاء ذكر الله فى خاطره » 
فما عبادة الفراعنة وغير الفراعنة الا الرموز التى اتخذتها العقول فى 
صباها » وهی تبحت عن الحقيقة الكبرى » عن الرب ٠‏ قبل أن بهدیها 
الاثبياء ٠‏ 


وتتواکب صور التاريخ مرة آخری . انهتاريخ الاسلام واعلامه 
من عمرو بن العاص الى صلاح الدين الابوبى » بل هو تاريخ الفداء 2 
واذا استوى الموت والحياة » فليس للذل حيلة فى تلك النفوس 
وأحس أن القصيدة طالت ‏ فتلثمائة بيت تبعت الملل الى السامع فى 
المؤتمر » فلتكن اذن لمسات خاطفة يعرض فيها لنابلیون وطيشسه › 
واستهزاء الاهرام بحنوده کأنما تدرك نهایته القریبه فى و 
حتی اذا وصل الى قناة السویس هزته النکبة » انها ضلة زانها 
الشقاء الصر » ولیس من ملوم «أيها القوم کلکم أبرياء» ۰ وتنتهی 
القصيدة بصورة للخدیو الشاب والشاعر الشاب الى جواره : 


يا عزیز للانام والعصر سمعا 
5 شاق منطة الاصفاء 
ان عصرا مولای فسه المرجى 00 
انا فيه القرضص والشعر!ء 
ان آحدا لم يلتفت اليه » وبقی اللغط ۰ كما هو ٠‏ ما آشقی 
الناس الغناء ولا يكلف أحد نفسه بآن يرفع بصره الى الغنی » حتی 


۳۹ 


اذا ما احترق تماما بدأوا يبصرونه . ولکنه كالبلبل لا دملك الا 
التغريد فى أفراحه وأحزانه ٠‏ ولو التفت اليه الخديو لصفق الناس 
له »> فلیس أمامه اذن الا المديح » وهكذا دعبك التاريخ نفسه »> تاريخ 
آلتبنی والبحتری وغرهما ۰ ومم ذلك فالنقاد پلومون شعر الد 
ماذا بصنعون اذن ؟ بتضورون جوعا » ویقبرون فنهم ؟ ان الناس 
لا تکاد تلتفت الا الى شعراء اللوك والامراء » والنقاد آنفسهم قلما 
التفتوا الى غبرهم ومع کل هذا پلومونهم ۰ « کم خلت الجیوب » واكم 
شکوت از » ومع ذلك فالناس بحسبون شوقی قد ولد وفی فمه 
ملعقة من ذهب ۰ لولا نمزار لعرف شوقی البؤس والشقاء »> ان 
رحمة الله هی التی قيضت له هذه الحاضنه ۰ فعاش آشبه باليتيم 
وآبوه ما يزال على قيد الحباة ۰ لاذا با أبى اسرفت على نفسك وعل 
ولدك . لماذا نددت تروة أبيك فى طیش الشباب » ولکن الحسبرة 
لا تنفع » آحقا آردت لولدك أن یعیش من عرقه وألا برتزق من 
الوتی ؟ هاهو ذا ولدك يعيش فى خط الحنفی » ویذهب كل صباح 
الى عمله » فلا يكاد یکفیه راتبه , ثم بنظم کل مساء للناس وللخدیو» 


ويقبض على الهواء 2 فماذا بصنع ان تزوج ؟ 
آنا لم آغنسم من النا ‏ س سوى فنجان قهلوة 
آنا لم اخ عن اله ح من لاملا فروه 
أنا لم أجز عن الکتب هم 0 القراء حظوه 
ضسيع الكل حيائى وعفافى والملروه )0 

ولكن ما له ولهذه الاشجان ؟ ألم يقرر أنه سوف يركن عل 


(۱) الشوقیات القديمة ص ۲۰۵ . 


المديح ؟ لقد كانت قصيدته الماضية وصفيه » عرض فيها صورا من 
«المنتزه» قصر العساس بالاسكندرية وما قبه من آلوان الا هه < غابانه 
التى تهزاً بغابات البوسفور وبحيرنه التى تنسى «لامر تبل» البحيرة 
الشهيرة > والطيور والحيوان التى تطوف بالبحيرة وتمرح فى الغاب 
والجوارى والمبانى ٠٠‏ فلتكن قصيدته هذه فى العام الهجرى الجديد 
تعندة عن الو صف 6 عامرة بالمد يح الخالص 0 ولكنه لا يملك الا أن 
بعرض لحقوق وطنه : 
أبا الحيارى ألا رأى فيعصمهم 
فلیس الا الى أرائك آ لهج جه 
والنفس عند اشتداد الخطب تر تقب 
هيهات يبصر ملك لا منار له 
ولا منار اذا لم يرفع الادب(۱) 
بنبغى أن يواكب المعركة ويقوم بدوره فيها ۰ وقد يفشل الرجل 
السیاسی فيما ينجح فيه الشاعر خاصة فيما يتصل بمشاعر الجماهير 
وعواطفهم ٠‏ ان بطرس غال و شاره تقلا ومصطفى كامل > قد تبهوا 
الخديو الى ذلك » بل لقد عرض بطرس غالى على الخديو أن يسمح 
له بتوظيف الشاعر فى الخارجية دضعف مرتبه الذى يتناوله من 
قلم الترجمة فى السراى » وعرض بشاره تقلا عليه مثل هذا العررض 
ادعوم و بن الأعوام * 0 
مكذا بدا الخد یو يدرك قیمته ۳ و لو لم دصنع لكان له فی 
حر بده الاهر ام متسع 6 ولکن | لخد بو قد آولاه كثيرا من المهام الت 


را: الشوقيات القديمة ص 8ه ۰ 
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قام بها خير قيام » فمن حه تقته . وبدأ يقدمه على كل رحاله ٠‏ 
فما أعجب الأيام » لقد كان منذ حين بوسط صديقه أحمد زكى عند 
رئيسه حمزه فهمى » وتدور الايام » وها هو ذا حمزه فهمى بوسط 
آحمد زكى عنده (۱) ۰ ۱ ۱ ۱ 
۱ بل ان الاعیان یوسطونه كما یوسطون على بوسف أو مصطفی 
کامل » للحصول عل الرتب والنياشين » وهى فى واقع الأمر تحارة (۲) 
فاذا كانت تجسارة شائنة » ففیها ربح عظیم للجمعیات الخيرية 
والملاجىء وكل الو سسات المقامة للرحمة بالانسان ٠‏ فلولا الاموال 
المأخوذة من هذه التحارة > ما تبرع الخديو لمحتاج بقرش واحد | 
ولما قرأ القارىء 1 صحيفة سيارة « تبرعت الحضرة الفخیمه 
الخديوية بمبلغ مائة جنيه للجمعية الخيرية الاسلامية أو لغيرها من 
مو سسات ال 6 ۰ فأى ضير فى أن بأخذ شاعر الامير من الخديو 
بعض أموال الاقطاعيين المتهافتين على الالقاب ؟ انه ينفق أكثرها على 
نفسه یعوض أيام. الحرمان والباقى على المعوزين * وعلى بوسف ألا 
باخذ بعضا من تلك الاموال ثم يطلب المزيد ؟ لقد كلفه الخديو أن 
يطلب معونة لصحيفة المؤيد من أحد أعيان المنوفية » وهو رجل 
بتحرق بخلا 2 يعطى القليل بعد مشقه وجهد ۰ بينما یعطی عمر 
طوسون لصحيفة اللواء فى سخاء ۰ لعل ذلك هو الذى دفع على 
يبوسف الى احتضان الشاعر حافظ ابراهيم نكاية فى شاعر الأمير 
ظنا منه أن 0 هو الذى 0 آسماء المتبرعين (۲) ٠‏ 


۷ تختلف عن ا ان ی سیف ل والیتری لدی المت و کل 


(۱) آبولو ديسمير ۱۹۲۲ ص 555 ومابعدها ٠‏ ۱ 
(؟) أعمالى بعد مذكراتى لأحمد شفيق ص 5۱۱ ٠‏ 


۲ حدأة شوقى لا تما محفو ل ص ۰ 


<Y 


وأبى نواس لدی الامين » بل ربما تزید ۰ ألم يعلم بأن شاعره لايدع 
الكأس فارغة ولا يطيق أن يراها مليئة » فتغاضى عن ذلك » ولم يزد 
على أن قال «أبو قارورة» ؟ ألم شط معه ويعاتبه لانه جلس فى 
المقعد الامامى بعربته وكان ينبغى أن يجلس فى المقعد الخلفى الى 
جوار ولده حسين لانه شاعر الامیر ؟ بل ألم بزره فى يته › وكان 
فين ذلك الوقت بحاول نظم احدی قصانده فى مدح الرسول ؟ انك 
یذ کر هذا اليوم جيدا » ويذكر انه آحس بقوة عليا تؤيده بعد مدحه 

با ليلة القدر التي دلغتها 

ما فيك بعد اليوم من مرتاب 
ما كنت آصلا للنوال وانما 
بعثت الملوك 2 يعظمون ‏ جنابى 

بل ان منزلته شفعت له عنده . عندما تخل عن الحج معه > 
واختبا فى منزل أحد آصدقانه « ببنها » »> فبحث عنه الخديو دون 
جدوى ۰ ثم اعتذر له حين عودته بأنه لا يقوى على ركوب الابل 
ومن الحق .انه قد ندم واستغفر الله كثيرا 2 ولكن صحنه لا تتحمل 
مشقة الرحله» انه يضحك وبأسف كثيرا عندما يذكر هذا الوقف (۰)۱ 
تم كتب قصيد نه «الى عرفات» وهو منفعل بكل هده الاحاسیس ٠ ٠‏ 

ولکن هل سكت الناس عنه ؟ لا ۰ فهم یقولون ان البلبل قد 
احتواه القفص الذهبی » ویذکرون مدائحه » ثم شعره فى الحفلات 
الراقصة التی يقيمها الخديو فى قصره ۰ هم بطر بون حقا » و لکنهم 


270 أإبى شوقی ص ۱۱ ۰ 
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يأسفون ويمطون شفاههم ثم يرددوث « شاعر النيل غوى » 2 لقد 
أطر بتهم دون شك أبياته التى قالها فى حفل عابدين على الوزن الذى 
احترعه البارودی : ۱ 
مال واحت سحب وادعسی ای 

واطربته كما آطربتهم منظومه حافظ والبشرى الفكاهية من 
نفس الوزن التی داعبا بها قصيدته . فکان أحدهما بنظم شطرا 
والآخر يكمله وهما يسيران ذات دوم على النيل »> حتى أتما نظم ستین 
دنا “مذ هذه اللون لعي ااك 


ال وانخیسط ‏ وادعى اال 
ليست هاجری يبلع الزلط 
اا في لاوز س 
ان | OEE‏ فی الهوی شنطط. )١١‏ 


والنقاد يطربون أيضا » ولكنهم يشيرون بأصابع الريبة لشعره 
فى السلطان » كأنه وحده الذى مدحه . أو کان الدماء التر كية الى 
تحری فى عروقه مختلطة بالدماء العربية » هی الدافع الاول له 
وينسون أن «عبد الحمید» هو خلیفه المسلمين » والداعی للوحدة 
الاسلامية » والواقف كالصخرة أمام مطامع الدول الاجنبية ٠‏ ومن 
الغريب أن كل الاحداث والقضادا الاجتماعية تهزه وينفعل بها ويقوال 
فيها 2» فأقل شعره ه فى الدیح وأكثره فى مواقف الحياة ۰ ألم تكتب 
فى حريق ميت غمر » بل سافر الى ميت غمر ليرى بنفسه آثار 
الدمار ؟ ألم يكتب فى انتحار الطلبه وفى الوثام دين عنصری الامه 


< 


3 


المسلمين والمسيحيين ؟ ألم يكتب فى الدائح النبوية مهاجما مزاعم 
المبشرين ومن يسيرون فى فلكهم وموضحا مواقف الاسلام المشرقة 
فى جوانب الحياة كافة ؟ ألم يغن لنفسة ولهم فيصور الطبيعة 
المصرية الس محة . ويردد أناشيد الغزل ؟ ألم دكتن فى التاريخ 
والآثار فيحكى محد الماضى ويحلو روعته ؟ بل ألم یکتب فی کل 
موقف سیاسی ؟ انهم يشيرون دائما الى حادتة دنشواى وكيف صمت 
عاما كاملا حتى قال فى ذكرى الحادثة ٠‏ ولكنهم ينسون أنه كان فى 
الخارج مع الخديو(١)‏ ۰ فلم تصله آنباء الحادثة الا مشوهة موجزة. 
لا تثير انفعال شاعر . فلما عاد كان الكاتب القصصى طاهر حقى قد 
بدأ ينشر رواية « عذراء دنشواى » فى حلقات متتابعة بجريدة 
المنبر ۰ ابتداء من 3 يوليو ۱۹٠١١‏ ۰ وأهدى المؤلف روايته الى أمير 
الشعراء » فماذا صنع أمير الشعراء ؟ لقد كتب الى الاديب خطابا 
مفتوحا يعبر فيه عن موقفه ٠‏ 

« اطلعت فى المنبر المتصل ان شاء الله تعالى بالجوزاء 2 عللى . 
فاتحة رواية باسم (عذراء دنشواى) . رأى حضرة واضعها الفاضل 
تلطفا منه واحسانا أن يهديها الى » ورأيت أن أعتذر على آعواد المنبر 
من قبول الهدية , وأن أنفض يدى من عذراء نشأت بين حمام كم 
جلب من حمام * وبين اجران كم جرت من أحزان ۰ ولو سالنى حضرة 
المؤلف رأيى قبل أن ينشر ما نشر كما هو مألوف فى مثل هذا المقام 
لدللته على من هو أحق منى بحسن ظنه کعشماوی > أو نابغة المحامين 
الهلباوى أو غيرهما من جنود الحادثة وشهود الكارثة » والسلام»(۲) 

ثم ألم یقل بعد شهور أنياتة العنیفه ء حین رقی آحمد فتحی 
زغلول الى و کالة وزارة الحقانیة بتوجيه اللورد کرومر 2 وهو آحد 


(۱:: وطنية شوقی للحوی ص ۱۲ 


(؟) الشوقیات الحهوله ج ۲ لحمد صبری ص 4۳ ٠‏ 


القضاة فى المحكمة المخصوصة التى شكلت لمحاكمة أهل دنشنواى ٠١‏ 
فلم بعباً بالصلة الى بينه وس سرعك. زغلول 6 وأرسل هذه الابيات؛ 


ال الحفل الذى أقيم لتكريم وکیل الحقانية »> لعك أن ألم منظمو 
الحفل عليه أن بشار کهم بقصيدة : ۱ 


اذا ما جمعتم أمركم وهممتم 
بتقديم شىء للوكيل ‏ ثمين 


خذوا حبل مشنوق بغر جريرة ۱ 
وسروال محلود وقيد .سحن 

ولا تقرآوا شعری عليه فحسبه 
۱ فی الشسعر حكم خطه لبمس 


لانم وف ره تاقوا 
على ملا فى دنشوای حزین(۱) 


١‏ میم من موز سبي بق معي حم لطاع م للا سا کے سد 


(۶۱ وطنیة شوقى للحوق ص ۱۵ 


۶1 - 


كرمة ابن هانىء 


عندما يفكر الشاعر فى الزواج يحلم بالربيع الدائم » انه فى 
عينه الخضرة الممتدة مهما تساقطت الاوراق فى الخريف › والدفء 
ان عز فى قسوة الشتاء »> والنسيم اذا توقد لفح الهجير ٠‏ ما أعجب 


أن يفكر الرجل فى المرأة على أنها شيطان ٠‏ ويفهم أن الزواج شر 
لا بد منه » وبهذه المفاهيم يبدأ حياته الزوجية ٠‏ وما أعجب أن 
يصور آخرون يدعون أنهم فهموا الحياة ‏ الرباط المقدس على أنه 
صفقه تجارية لا أكثر ولا أقل ۰ ولكنه فنان والفنان لا بيع حريته 
مقابل شىء حتى ولو كان السكن والطمأنينة والاستقرار ۰ ان الامر 
هنا يرجع الى تربية المرأة وفهمها لوظيفتها المثلى فى الحياة » فليبحث 
عن النشاة والاسرة قبل أن یفتش عن المرأة ٠‏ 

وماله ولكل هذا وأمامه جاره حسين شاهين الترکی الاصل 2 
الذى يتلهف الشباب على الزواج من بناته وهو يتأبى » لانه يدرك 
انهم يخطبون الثروة » أتراه بردوه لو تقدم ؟ انه ليس عاطلا بالوراثة 
حتى يصمه بما وصمهم به » ولیس نكرة حتى يتعالى عليه » ولیس 
محناجا عند بطم عو في بالوخيرة. + 

ان أحمد عمر الهندس يسعى للزواج من احدى بنات الرجل, 
ولق كوف و مجر انا هه وا يك :ذلك« فيو قن و 
وو مان > فهی ضاحية هادئة وما أحب الهدوء الى 50 
خاصه وأن النيل يحدها » وهل هناك شاعر مصرى لم يتغن بالنیل؟ 


2۷ 


وهكذا أقبل عام ۰۱۸۹۵ وقد تزوج شوقى وانتقل الىحلوان” 


وهو سعید بحیاته الحديدة » فالقطة التركية(١)‏ لم نتعود حتی أن 


تموء » وانما تعودت أن نهيىء کل آسباب الهناءة لزوجها رغم مابصدر 
منه آحیانا من تصرفات فیها کثر من الشذوذ » فمعه آصدقاژه دائما 


ظ على الغداء > بینما تأكل هی وحدها 2 ومعه أصدقاوه دا تما على العشاء 


خبالاته » ثم لا بلبت أن يندفع خارحا دون أن ينبس بكلمة »> هكذا | 


اعتاد وهکذا اعتادت » وما بنبغی لها أن تحمل هذه التصرفات فوق. 


ما تحتمل › فهو شاعر ٠‏ ولكن السعادة لم تكتمل » وهل تمنح الد نبا 
أحدا فى ساب لد مرك والدما ءوتن مضه الاطیاه »ام | 
ولده الرقيق المرهف الاعصاب » انه لا يدخر. وسعا فى سبيل 5 
العافية الى أبيه » حتى لو جمع أطباء مصر كلهم » وقد طلبوا اليه أن 


بنقله الى ضاحبة جافة کالزیتون , فائث له نىتا ونقله اليه ۰ آتراه 


يحتمل الصدمة لو لحق نمزار » ؟ أن زوحه اة على ون 5 


الوضح > وهو مستت الفكر حائر اللب بینهما * أبضحك آم يبكى؟ 


ابهش لاستقبال الولود » آم یجهش لوداع الراحل ؟ فى نفس اللحظة . 


الي واری فمها والده التراب » وضعت ژوجه ابنته أمينة » فحمدت 


عينة عن المكاء وتوقف تغره عن النسمة > وعحب لتصار بف القدر 


والقلب ما دینهما حاثر 


رن کان بحلو له آن بطلق مذا اللقب علن زوجه لوداعتها ورقتها . 


2۸ 


حتی بدا الصبح فولى أبى 
وآقبلت بعد العناء ابنتی(۱) 
و انقطعت دعد ذلك صلة الشاعر بحی الحنفی. فقد نقل والدته 
ل ی ان ا ل لي 
١‏ يدن اكه تدع سانيا وان ابام ان فسوي لد "لمت 


يدها عله ۰ 


وکان البارودى قد عاد من منفاه > وجاور شوقى فى سكناه 
بحلوان > « فاذا الجار كريم والشاعر عظیم ۵8 » ولکن عودته لم تشر 
ضحة أدبية 2 فقد احتل شاعر الامیر زعامة الشعر » ومن الحق انه 
كان قد تأثر به و نسج على منواله آول عهده بالشعر ولکنه البوم 
يختط طر بقا جديدة » فالبارودى فارس فى حياته وفى شعره » جهير 
لعي دل ا SS‏ 
استحالت قصائده أنغاما > تصلح للغناء فى أفراحمصر و ی أحزانها٠‏ 
والمارودى يمثل فترة الاحباء للتراث والرجعة الى زمان a‏ دما 
فيه من نقاء وقوة » اما هو فقد تحاوز هذه المرحلة » أو بمعنى آخر 
هو التطور الطبيعى للبيئة والزمان ٠‏ ان شخصية مصر لم تكن قد 
اكتملت و نضحت أيام المارودى > وانما كانت كل الاحداث ارهاصاء 
وهل كان البارودى يستطيع أن بقول فى ابنته «سمارة » الا ما قال؟ 
أما هو فابنته « أمينة » تمثل الجيل الجديد » والشخصية الجديدة 
النأمية > ومن أجل ذلك كان شعره فيها مصبوغا بهده الصبغة ۲ 
مصورا لآمال الكبار فى الناشئة الحديدة » عندما تكبر » وتبنی مصر 
سواعدها القوية » ان الجيل الصاعد لا يعرف العبرات ولا اليأس» 


۲۰۰ الشوقيات القديمة ص‎ )١( 
۰ ۱۱۸ الشوقیات المجهولة ص‎ )۲( 


59 


وانما يعرف المدافعة والمزاحمة وأخذ العش بقوة ونيل الدنيا غلابا ٠‏ 
انه يحب أبناءه . عليا 2 وأمينة » وحسينا > واذا كان على هو ول 
عهده كما بحلو له دائما أن يسميه » فان حسينا لا يطيق فراقة . 
ولكن أمينة وحدها هى التى استأثرت بأكثر شعره فى الاسرة لانها 


تمثل الحنان » تمثل أمومة مصر ٠‏ 


۱ ول طفلة حازت السنتين 


وفبها السعادة و الفخر 


کم طابت له الاقامة فی هذه الاش‌هر الاحبرة التی ۳ فدها 


الاو > وشهد بعض ندواته التى کان دحضر ها الادباء › 
۱ 


.) الشوقیات القدیمة ص‎ )١( 


و لکنه 


سب 


مضطر للانتقال الى داره الجديدة بالمطرية . ليكون على مقربة من 
عمله دقصر القبة ۶ « ان كرمه ادن هانیء » هی بیت الاحلام بناها 
علي نسق قصر النتزه 6 فحديقتها مليئة بالحسوانات الاليفة وغار 
الاليفة . الغزلان والسلاحف والقرده والطواويس والسغاوات ومئات 
العصافير الملونة » والتمساح الذی أتى به من السودان بنی له 
حوضا خاصا وسط الحديقة ٠‏ 


ألم ناهد كل هذا من قبل فى قصر الخد بو 3 و بحلم 3 ليوم 
الذى يكون له فيه مه ؟ وغرف الصالون الخضراء والحمراء 
والتالته طر از لو نس السادس عشر واللوحات التي تزينها ء أغلبها 
لو حات نادرة 6 الو جم م م اله تی آغرم بها قی الا یام 
تسج لاف 9 عر د دی محلد فر نسی لو ون 5 فهو 
بقراً نی كل اتجاه «وخير جليس فى الزمان كتاب» 5 بقراً فى الطب 
والفقه والعلوم والتاریخ والادب » بل کل کتاب یقع فى 
ده أو دقرا عنه ۹ فى الدوريات ولكن أحب الکتب, الى دنه ما زالت ھی 
کتب الادب + یات وعلى الاخص الاغانی والامای والدواودن وابن 


الا تبر والحبر نی 


ان هذا البیت الضسخم بحتاج بطبيعة الحال الى خدم کتبرین 
وال من تدیره ولکنه ينبغى أن بعاملهم معاملة الانسان للانسان » 
تم يمنحهم الوقت الذى يستمتعون فيه بحياتهم بعيدا عن العمل 
وبمنحهم الال ليستمتعوا بوقتهم كما ينيغى ٠‏ 

و بعهن ی ۶ لد به أن دض طر لاحراح و احد منهم حن ستحیل 


اصلاح ما اعوج من آمره * وهو لم 7 دعشد فر ضص شیک هسته عن طر بق 


01 


الاوامر يلقيها بصوت خشن وقد رسم على وجهه قناعا من التجهم > 
وانما اعتاد دائما أن بكون سمحا وأن برعی الجميع > وألا يجرح 
واحدا منهم سواء أكان خادمه أم ولده الا اذا كان الامر يمس الدين 
من قريب أو بعيد » فهو حريص على أن تکون للدين قدسيته ٠‏ فقد 
عنف حسينا مره على مزحة مزحها وقد مست الدين » عنفه رغم صخر 
سنه » ورغم حنانه وحبه الشديد له ٠‏ وقد دفعه هذا الحناث الشديد 
الى تدليل أبنائه وممازحتهم فى کا, حين فعلى « لولو » وحسين 
مهه ي مدان كووا و .بقارن قل هن والدهم * 
وهو يردد دائما : اثنان لاغنى لى ما » «حسین ومیسم سیجار تی» * 
وهذا الحنان نفسه هو الذى - ه يفكر فى البيت الجاور لکرمته » 
بشتریه ويزيل الجدار بينهما لتقيم فيه ابنته أمينة يوم تتزوج 

ولكن هذا التعلق الشديد بأبنائه كثيرا ما دفعه الى مزالق 2 ألم 
بحاول أن يستبقى ولده «حسين» ليستمتع بمداعبته » فيعطل ذهابه 
الى المدرسة ؟ ولولا حزم المربية التركية واصرارها نی المر بعد 
حين ۰ ألم يسمح لولده على بالتسدخین فى حضرته حتى استنكر 
الناس خروجه على التقاليد ؟ انه يعيش الحياة طولا وعرضا فليدع 
الآخرين یعیشون » فهو لا ينسى أيام كان يضطر أحيانا الى رهن 
ساعته فى سبيل كأس من الشراب ۰ لقد استطاع أن يبدل حياته › 
واذا كان فنه قد دفع الجميع الى تقديره ورفعه » فقد دفع الثمن من 
أغصابه وصحته حتى وصل الى ما وصل اليه » واعتاد حياة فيها شىء 
من الرتابة ولکن فیها کثیرا من الخصوبة ۰ فهو لا بستیقظ مبکرا 
أبدا منذ آیام التلمذة »> وانما بعد العاشرة بقلیل » حيث بستقبله 
خادم یغسل وجهه وراسه وذراعیه وقدمیه بالماء الفاتر ثم 
«بالكولونياء » حتی اذا ما تناول طعام افطاره وغالبا ما یتکون من 
القهوة والبيض + ساعده الخادم فى تناول ملایسه » ثم يأخذ عر بته 
فى طريقه الى القصر ٠‏ ما آعحب حياة القصر » وما أكثر الدسائس 


۷۲ 


التى تحاك لهذا أو لذاك » ان آخر الضحانا هو السيد محمد توفيق 
البكرى الذى أصيب الحنون ۰ وهكذا تاريخ القصور من قديم وهو 
تاريخ بشار وأبى نواس والمتنبى وغيرهم » ولكنه استطاع أن محتفظ 
وسط هذه التيارات بالحياد التام > خاصة بعد أن اضطرب تفكير 
عباس وراح يتخبط فى تصرفاته ۰ فهو تارة يفر من الانجليز الى 
تر كيا » وهو تارة أخرى ينصرف عن السلطان محتميا منه بالانحلین 
وهو كاره لكليهما فى الحالين » لا تطمئن نفسه الى هذا ولا الى ذاك ٠‏ 
وبينما يشجع أعضاء تركيا الفتاة الفارين الى مصر , اذا به ينقلب الى 
محاربتهم وبينما هو مقبل على الشعب بحتضن مطالبه التماسا للحد 
من نفوذ كرومر » اذا به يتنكر للشعب ويزج بالاحرار فى السجون 
حين یری اقبال جورست عليه » مهما يكن من دخيلة أمره فقد انتهى 
الى اليأس والانحلال(۱) ٠‏ 


هذه هی حياة القصور 2 وبا لها من حياة داحل هذا القفص 
الذهبى ۰ ولكنه استطاع أن يتسلل منه » فلا بحس ضبق القضبان 
وألم القيد ۰ على انه ينسى كل هذا اذا ما عاد الى بيته » فهو يخلع 
رداء السياسة لیلیس رداء الفن ٠‏ فكم شهدت الكرمة من احتفالات 
وامسيات بهرحة . خاصة أيام شم النسسيم حن بجتمع الادباء 
والشعراء » وعلى رأسهم حافظ ابراهيم وخليل مطران بنشدان وسط 
طرب الحاضر بن ٠‏ وإذا ما تصادف وحود ا نت کمار من آد راء الغرب 
أو الشرق دعى الى الكرمة . مثلما دعى «هول كين» الکاتب الانجليزى 


عام ۱۹۰۸ »> وآنشدت قصيدته هو هذه المرة : 


أبها الکاتب للصور صور 
مصر بالمنظر الانيق الخليق 


(۱) الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصر ص ۱۷۱/۱۷۰ 


o 


ان مصر ا روایه آلدهر فافتو1 
عبرة الدهر فى الکتاب العتیق 


وهو بحب الافتضان فى کل شىء + فى كل لمسة من المسات 
ال + و کل طبق من آطباق الطعام ۰ فکم دعا صديقه الطبیب 
" النمساوی لاحادته طبقا فر تسا وهو وحساء السمك» ۶ و کم أرهق 
صديقه الزعیم التونسی السید الثعالبى بتکلیفه صنع أطباق من 
الطعام التونسی ۰ ولکنه غير آکول > وحتی الاطباق التی بهواها › 
قد يعزف عنها بقية عمره ان رأى من يأكل منها بطریقه تثیر 
ساره :* 
ولکن أحب الاو قات الى نفسه » هی ما بعد الغداء حين يفرع 
للقراء2 ۰ انها تبعده عن کل صراع الا صراع الفکر ٠‏ أما وقته فى 
الستاء فموزع ما بين زباراته لشقيقته أو زیارانه لاصدقائه من , 
أصحاب الصحف 2 ثم العودة الى «حرولى أو صولت» وهو فى ال 
تنقلاته بحاول أن بختلط بالناس فيركب الترام ويستمع الى أحاديث 
العامة » و بفهم ما صدرون عنه ۰ حتى اذا ما حاوز الليل منتصفه »2 
آن له أن بعود الى بيته » فیتخفف من ملابسه » ثم یلیس جلبابا من 
الصوف الرقیق » ویبقی بغرفته يسجل مانظمه طوليومه » أو يكمل 
قصسسدة بدآها + فاذا آنم ذلك » استغرق فى القراءة الى منتصفب 
الرابعة 2 وحده فى هدأة اللیل ۰ حتی اذا أذن الديك الصدوح › 
ترك القلم والكتاب » وأسلم جفنيه للنعاس ۰ 


۵۶ 


جره 


كا هر که OD‏ اه ۵ N‏ نواهت السسمی م تشحو 
على نمط فحول الشعر العربی ؛ ولکن الشعر بقی بحاجة الى 
خطوه آخری > بل خطوات . ومنذ آواخر الترن الماضى بدأت 
الدعوة الى تمثل الشعر العربى نتخذ طربقها ٠‏ ونشر القتطف ء 
۲ تنوجيهه يقوم على هذا حال > حين كان المثقفون بقرأون الشعر 
الغربى » فیحدون فيه انطلاقا من كثير من القيود » وبجدون فيه 
تعبيرأ عن تجربة ویجدون فيه انجاهات أرحب > ثم يفرأون الشبعر 
العربى فيرون الشاعر مازال سکی الاطلال © ومازال برتدی أتوارا 
بعضها صالح للبقاء وبعضها قد اباته الأيام . قال المقتطف : 
« أما الحدتون فقد ات بع أكثرهم خطة واحدة فى الفزل والدح 
والرثاء » فيبتدىء الشاعر بوصف غادة » فيشبه شعرها بالليل 
وجبينها بالصبح وحاجبها بالسيف وعينها بالنرجس ووجنتها 
بالورد وثغرها باللوّاقٌ » وريقها بالعسل وقوامها بالبان » وينتقل 
الى المدوح. فیدعی أنه أسد فى الشجاعه وحاتم فى الكرم وبحر 
فى الجود » وانه جمع علوم الوری فى صدره » ثم يدعو له يطول 
البقاء . هذا وقد استشارنا بعض النابغين من شعراء عصرنا ١‏ 


ب 
طر بقة لفك الشعر العربى من ردقه القنود التی يتقيد بها . فأشرنا 
عليهم بتر حمة آشعار هو مر وس وملتون وغرهما من فصو ل 
ولا يضيعوا شيئًا من بلاغتها » رای فيها أدباؤنا ما يغير رايهم فى 


۵۵ 


۱ الآن » (۱) ۰ 


هذه الدعوة كانت بمثابة البذره 1 ألقيت 2 التربه الصر به 
a‏ فلم تمض سئو آت حتی تر جم سلیمان الیستانی الياذة 


| هومیروس عام ٤‏ ۰ وتناول في مقدمته التى تقع فى مائتی 


1 
۱ 
۱ 


| الامکان » (۲) ۰ 


" تكد تظهر الإلياذة »> حتى شغلت الجرائد والمحلات وقال الهلال : 
« ان الالماذة العربية نما فيها من الأبحاث الشعربه المبتكرة 


| جديرة أن تكون بدء نهضة جديدة فى الشعر العربى > فتتحه عناية 


شعرائنا الى نظم الشعر القصصى أو الوصفى بعد أن تبين من 


نظم الالياذة ان اللغة العربية متسعة لذلك والنهضة العمومية 


تستلزم هذا الاصلاح » وان تصرف القرائح فى الشعر الموسيقى 


عن الاساليب القديمة كالاستهلال + E E E‏ ا أو 


"۳ ۷ فى تحدى E‏ والاقتراب من e‏ ر 


و تسبتمر الدعوة الى التحدید » فیدعو النقاد الى التجديد 
فى الحتوی » ل ری و ۱ 


ليان التى احتر قت لم بر أدنى فرق بين الواحد منهم 


والآخر ولأمكننا ند كما قال التقاد ‏ أن نختصر تلك المحلدات 
ا الى صفحات « فالشعر عند نا عود لیس فبه الا وتر وإدد 


دصرب عليه الكل فيختلف الصوت تيتا لقسوة الضر به وحركة 


۰ )۱۸۹۲( ۱۵۰ المقتطف هن‎ )١( 
٠ ۵۷۵ الهلال پوليو ۱۹۰۲ ص‎ )۲( 


o1 


الأنامل » والغريب ان أكثر شعرائنا وكتابنا لا بریدون تغيير القديم. 
بل ولا يقبلون الجديد . فان سمع الواحد منهم بيتا جديدا 
أو معنى جديدا » قال هذه تصورات افرنجية ۰ كأن الفكر 
العر دی قاصر على الاختراع وليست له قدرة الابداع )١(‏ ° » 


ما زلنا فى العام الأول من القرن العشرین والدعوة ال 
التجديد تأخذ طرشها » فیطالب النقاد بالصدق الفنی » صدق 
الاحساس : فلا حاجة بالشاعر الى أن بصف اماکن لم برها » 
ولكنه محتاج الى أن يعبر عما تجيش به نفسه حقيقة . ولا معنى 
لحداء الابل وهبوب ريح الححاز وذكر الرقمتين ؛ ولا معنى لأن 
تبدو له المركبات الحديثة فى صورة هوادج البدو ویری فى الأهراع 
أطلالا » كأنما وضعنا للشعر قالبا من الحددد ضمناه قرائحنا 
كما يفعل أهل الصين بأقدام بناتهم » فلا القالب يتسع ولا الرجل 
تنمو . « فاتهم أن الشعر بتغيير بتغير البلدان واختلاف طبائع 
الأمم » ویرافقها فى آحوالها التباينة » فهو طورا ني مقام واصف 
ابهة اللك وعزة البلاد > وتارة فى مقام الفاخر بما خلفه الاباء 
والأحداد » وآونة يمثل عظمة الطبيعة وحمالها , وحینا بعکس 
فى عين المرء أو الشعب صوره أخلاقه وآرائه » .(؟) 


ثم انتقل الأمر الى زاوية أخرى شديدة الأهمية عظيمة 
الخطر » وهی الصنعة والترصيع والاكثار من التشسیهات 
والاستمارات والکنایات » حتی تصبح القصیده کالثوب البر قش > 
تختفی خلف زخارفه قيمته » وتتشتت فى نقشها الأحاسیس وكأنما 
يستعذب ادباء العرب هذا الکلام الرصع مثلما بستحسنون النقش 


)١(‏ القتطف ۱۹۰۰ ص ۲٩۲‏ (بلاغة العرب والافرنج للدکتور نقولا فیاض). 


(۲) الصدر السایق . 


۷ 


oA 


على اليد والصيغ الاأحمر على الان والانمد عل الشسفاه 
والفرق بين اليد البيضاء الطبيعية وبين اليد المنقوش عليها ذلك 
النقش الوحنی والانامل المخضبة بالحناء » واضح لأصحاب 


الاذواق السليمة . وفى ذلك قال روحى الخالدى : « ففكتور 
اهوجو وأعل طريقه لا برون شيئا من الحسن فى هذه التشسابيه 
والاستعارات المدرسيةه ولا ستعذبون معنی من نلك المعانى ا 


عن الذوق ۰.۰ ثم .جاءوا بقولون : تالت على بدها ما لم تثله 
دی 6 . )1( 

آنه عصر ۷۱ حتکالد دين الحضار تین 5 والدعوات آل ال حد ند 
نظهر على أشبدهأ دائما ۴ تل ناك الأو قات 4 هکدذ [ أدرك شو فى 3 
و کان له مو قف . فیهاحم الاستغر اق فى القدم ۳۳ يهاحم 


الاستغراق فى الجدید . بهاجم شعراء الصناعة » ویهاجم الشعراء 
| الذین اتخذو! الدیح حرفة وقصروا الشعر على هذا الیدان وحده ء 


الذین ابتعنوا بالشعر عن وادی القبقة » ولكنه بعد ذلك 
لا ستفرق في الاتحامات الفربية » فالعداء للشعر العربی سیب 


الهن به . لان به روائع ومعحزات آمثال التنبی » وانما السسبیل 


ونمخضهما معا لیخرج مر کب آساسه الاضی ونناژه الحاضر ٠‏ 


| الدیوان وهو بعلم أن القراء سوف پهاجمونه لانه اتجه الى الدج 


عن نفسبه » لانه قال الشعر ولم يكن آمامه الا النماذج الوروثه 


(۱) الهلال ۱۹۰۲ ص ۵1۸ ۰ 


بحتذيها > ثم طلب العلم فى أوريا > وهناك اصطدم بالاتجاهات 
الغربية فحاول التجديد وبعث بقصيدته «خدعوها بقولهم حسناء» 
فكانت النتيجة أنها لم تنشر لأن الاذواق لم تتطور بعد » ولم تتقبل 
هذا الجديد »۰ أو بمعنى آخر لم تتقبل الجديد طفرة »> وها هو ذا 
« مطران » صدیفه يحاول بعض الاتجاهات الرومانسية فيما ننثشر 
من قصائد فلا بكاد يحفل الناس بمحاولاته ۰ بل لعلهم أدنىالى 
الارتياب منهم الى التقبل ۰ ولكنه سسوف يحاول التجديد فى تؤده 
لا تؤذى الاذواق 2 وسسوف یبدا بتوسيع دائرة انتاجه » ولكن 
أمامه قاعدة ينبغى الا بنطلق الا منها > وهی التراث العربى .2 
كلما كان أمر الجديد بتعلق بالشعر . أما النثر فتلك قضية 
اخری » لاه من العسير أن نرى فى الأدب العربی قصصا بالعنی 
الغربی فلیحاول اذن آن. ينفذ الى هذا الجال الجديد عله أن يوفق - 


ان هواه وغرامه بالتاريخ المصرى القديم 2 یدفعه الى التقاط 
هيكل قصصه من ذلك التاريخ » وليس هذا الغرام وليد أعجاب 
وحسب ۰ ولكنه وليد أحساس أصيل بالشخصية المصرية » مصر 
لصن > أنها دعوة جديرة بطول الالتفات من جانب الكتاب 
والشعراء والژرخین والباحثين . 


وهكذا استغرقته الأعوام وهو يقرأ التاريخ الفرعونى » 
ویکتب قصصبه « عذراء الهند » ألتى استمد حوادثها من أيام 
زمسیس الاي ثم دل وتيمان أو آخر الفراعنة » ولا دياس » ۰ 
لقد احتفل بهذه القصة الاخبرة اکثر مما احتفل بغيرها فاختار 
المغامرة البطولية بما فیها من عناصر التشویق » ركيزة للقصة 
تلتف حولها الاحداث الفرعیه كلها » انها قصة « آحمس » الصری 
( ولا دیاس » الاميرة اليونانية بنت الك بولیقراط صاحب 
« ساموس » احدی ممالك اليو نان 9 واطار القصة تار بخی ولکن 


۹ 


احداث الحب فيها روائية أشبه بقصص الف .ليلة وليلة ۰ لم 
| كن للاميرة كفء من أبناء جنسها للزواج بها » حتى ابن عمها الامير 
| « بيروس » الذى شغفته حبا » فاستحال غرامه الى سخط ورغبة 
۱ ف الانتفام ۰ واشترط أبوها أن کون صهره ملكا مثله » سواء 

نال .املك نکده آم تو ار ثه عن آحسداده ٠‏ فتوافد الا "مر اء من مصر 
۱ وفارس والهند لخطبة الأمرة العى سسترث عرش سامو س 

ولو اقتصرت القصة على هذا الحد ما نجحت > ولکن الأحداث ' 
۱ التى جرت بعد ذلك هي التی نمت رسیم الشسخصات وتطور . 
العقدخ ۰ فقد آسرتها عصبة بايعاز من ابن عمها « بیروس » ۰ 
وهنا ظهر احمس بطلا فى البحر كما كان فى مصر بطلا فى البر > 
وهو فتی له همم لا منتهى لكبارها » تعينها حظوظ مقبلة ٠‏ فينقذ 
الأميرة من آسرها 2 بعد أهوال جسام ٠‏ ثم تقع مرة أخرى فى يد | 
« بهرام » الفارمی الذى كان أحد خطابها » فيوهمها أنه منقذها > 
وينه وبين احمس شبه وملامح + فلا تصدق عيناها ولا يطمئن 
۱ ویصر الا“مير الفارسی آمام آبیها املك وآمام بطانته أنه منقذها 
ومخلصها من الأسر » وانها اصبحت له زوجا بحق الشرط الذی 
اشترطه آبوها » فتأبى الاميرة » ولا تزال الحوادث تتوالی حتی 
نظهر « آحمس » من جديد 6 فيكشف عن خدعة الامر الفارسى : 
و للملك أنه هو الذی آنقذها » وأنه احق الناس بها . ويعود 
« احمس » الى وطنه بعد أن سيقته اليها آنباء شحاعته الخارقة 
وبطولته النادرة » ويعد العدة لانتزاع الملك من الملك « ابرياس >», 
الذى كان « ساقط الشأن فى الداخل » ميت الذكر فى الخارح .! 
وانتصر عليه بالحيلة » ثم بعث فى طلب. الأميرة اليونانية لتكون 
ملكة في عرشه الجديد . 


1َ 


يتغلب على روح الشعر فيه » فظهرت أبيات هنا وهناك » حين 
يتأزم موقف . أو بحتاج ال الخيال كالمواقف العاطفية . ولم 
يستطع » بل لم بحاول أن بتخلص من روح العصر ق‌الکتابه > 
فالسجع هو أسلوب الرواية من أولها الى آخرها > فاذ! كان بعض 
الكتاب المعاصرين برون « السجع لامؤلف كالرجل من الخشب 
للماثى » فينيغى لى ألا أتوكا عليه مثلا تضيق بى مذاهبه » فان 
مذاهبه لم تضق > واذا جاز هذا القول فى المقالات الصحفية التى 
تتبع الحاجات اليومية أو فى المقالات العلمية » فهل يجوز ف 
المجالات الأدبية ؟ موضع نظر )١(‏ . 

وهو لا يستطيع ان يخلص من حياته فى مثل هذا المجال » 
فهو أدرى بحياة القصور ودسائس الاتباع » ومن أجل ذلك صورها 
بجدها ولهوها فيما كتب من قصص ۰ وأظهر فى نفس الوقت 
النزعات الوطنية مرددا فى ذلك اصداء الحركة الوطنية فى مصر › 
وهذا هو الرباط بين الماضى والحاضر فى قصصه . أن ثقافته 
المسرحية التى استفادها من السرح الفرنسى وغيرها » شجعته على 
ادخال الشخصيات الثانوية المرحة حتى فى المآسى ؛ لان الحياة 
لا مكن أن تكون مأسأة على طول الخط » ثم ابضاح ملامحها والقاء 
الضوء عليها والاهتمام بها > لأن صراع الا دطال دائما وراءء هذه 


)١(‏ كتب شوقى غير هذا قصة « ورقة الآس » وتدور حوادثها حول 
«النضيرة بنت الضيزن ملك الحضر حينما دخلت تلك البقعة فى ملك سابور 
الفارسى ٠‏ ثم كتب بعد ذلك شيطان بنتاءور وهی محادثات ومحاورات بس 
تاه : ارم رتاش «ستازون وا تاش ۱ امری فن اج خو 
وتقارن بين حال مصر آیام مجد الفراعنة وحالها زمن الاحتلال » وبها نظرات 
اجتماعية صاائية » ومن أجل ذلك كانت هذه المحاولة تمهیدا لظهور حدبث 
عيسى بن هشام للمویلحی التى ظهرت بعدها بست سنوات . 


53١ 


التخضيات” التئ تعوم بدورها فى التنافس.» وعلى قدر جهده 
حاول تطویر هذا الصراع الى العقدة فالحل ۱ 
والتقی بصدیقه شکیب ارسلان على غير موعد ففاجساه 
سمو له : ۱ ۱ 
e‏ هرک ,نا لوقن كن لوال | ات تم دش تیه 


صدهة ۰ 


ب ولکن تری کیف سستفبل النقاد هذه الحاولات. 
الجديدة ؟ أن آغلبيتهم من اللفویین الذین يقدسون القدیم » 
وهاحمون کل جديد لانه في نظرهم خارج على الألوف ۰ وهل 
نسیت كيف استقيل الویلحین الطبقة الأولى من الشوقیات ف 
صحيفة « مصباح الشرق » ؟ ان القدمة نفسها كانت فى نظره 
لم + 

چیه رم أذكر » ولعلك تذكر أنى لم أستطع صبرا » فرددت 
عليه بمقالتی فى جريدة الؤيد متعجبا من مکابرته ‏ لان كثيرين 
من فحول ال لفین قد ترجموا آنفسهم مثل لسان الدین بن الخطیب 
فى الاحاطة والسیوطی فى حسن الحاضرة 

ب نعم »> فقد قطعت ححته » وبعد أن کانوا برمونه بالحسد 
والتحامل > جعلوا برمونه بالجهل والتطاول » فسبحان من جعلك 
حلاد لأعدائي ٩‏ 

وقد تش فيت فيه انت بعد ذلك حين صفعة « محمد 
نشأت » »۰ ووالله ا مقطوعاتك الساخرة فيه الا انفجرت 
ضاحکا » دون آن يدرك من معی لذلك سسا ؛ انى حفظها حمیعا؛ 
ولکن آشدها استثارة قولك : 


1Y 


ورتت الحلم عن فجسل كريم 
فقوت الام n:‏ اتصسفع عاد 


وشادك پتسا فى أرض مور 
REK‏ 


لقعد سل الراوون عنی حسكارة 
وقالوا كلاما ما أشرد وأشاآاما 
اتصسسفع مشسلی تانتي: ويراعنى 
اسالت دموع الوم فى مصر عشدما 
آلا اعتذروا لى عنده فالا الذی 
صسفعت تصسددفى كفه :سسا 
1 


ايا آخي کانم النقاد قد شغلوا بى » فلم أكد آفرغ م 


ال مو بلحی حنی ظهر « داود عمون » ۰ 


بد آدکن آنه ضايقك ننقده حين شرت قصید تك وتان اطع 


2 


والدجى بتبلى » (۱) » فقد تو قف عند حزئیات » فاخذ عليك قولك 
« اللابس التاجين فى الحفل » ولم يستطع الا أن يقول انه لا معنى 
للبيت في الحقيقة ‏ ولا فى الحاز ولكنها القافية قضت فأطاع . 
ووقف عند شطر الست « ما أنت با اود الاخلى ( ا 
بالر کا که ولم يوضح ولم يأت بالدليل » ثم عند شطر آخر تقول 
زوالكايق لا یم ول سان ©" قلي یر نوو لها نو و 
قائلا : ما ضره لو امتلأت الكاش التی سقی بها والجوی مدیرهاه 
ولا لم بجد .شيا مقنعا فيما قال 57 عند ملاحظه نجوه غر 


ره المقطم ۱۸۹۹/۱۱/۷ ۰ 


نذا 


مقنعة هی الأخرى فقال ان عطف « الفضل '» على « عدله » من 
معان الشعیف بولكنة موجود . 
غر آنك باشوقى لم تسکت نقد ماجمته فى احدی قصائدك» 
وما زلت أحفظ أبياتك : 
و بونعنى من السسكىق ادن موک 
خلاف وشعب ننا الدهر متسد 


فلا حکمتی دعوى ولا منطقى هسوی 
ولا مسسدثى لوم ولا قلمی واد 
قواف لرب السسعر لا النظم طائل 
اذا هی سارت فى البلاد ولا النقد 
ما 8 بذهن الآخر ۾ فقد رد « داود عمون » بأبيات اي 
( داء ودواء (( حاء فيها (۲) ۰ 


احب قلمی داعی الخصام فلا بد 
فقت ردت البقضاء وانکشف الجشد 


واشرع قوم للسسذاء وتسب<4م 
سرآعا الى الصوراء تعدو بهم جرد 


على ع ذنب غس آای مدحتوم 
دلق دی والحعلان يو لها الرد 


انائفة العهرین لا العدر وحسدهء 
۱ آمن ذاك هاج الضعن وارتحل الرشد 


(م) الشوقيات المجهولة ص ۸۰ “ 


ع 


أكل الذى خطت يمينسك مترل 
وکل الذى يلقيه فوك لنا الشسهد 


. لاشستات العلوم مه 
( فلا مستی لوم ولا قلمى وغد ) . 
على أنه لو کان خصسمي متصسيفى 
لكان حزائی عنده الشكر والحود 
فانی قد داويته من فسروره ۱ 
ولولاى كان الداء ينمو ویسسستد 
وقطع شكيب هذا الصمت الدى دام لحظات 2 وهو يطمئن 
شوقى آنه سوف يرد ان وجد شيئا من التحامل فى نقد ناقد ٠‏ 
ولم تكد تمضی أيام 6 حتى نشر أبراهيم اليازحى نقدا لروایه 
« عذراء الهند » فى محلة « البيان » بقول فيه : « والذى تبين لنا 
بعد تصفح حانب منها ان مؤلفها لم يعصد من صنعها الا تمثيل 
ما كان عليه أهل ذلك العصر من الخرافات والترهات © ولذلك 
أكثر فيها من ذكر الجن والعفاريت والسحرة والكهان والماجمين 
والرقى والطلاسم ... لم نجد شيئًا مما يتوخاه واضعو الروايات 
فى هذه الأيام من المغازى الحکيمة آو الأغراض للابية أو الحقائقٌ 
التاريخية ؛ ولذا فاننا نتخطى موضوع الرواية الى ما البسته من 
العبارة العربية .. » (۲) 


والقى بالجريدة الى جانبه » وقد اسجيد به الضیق الشدید. ۱ 


رام الشوقيات المجهولة ص هم . 
(5) «البيان» عدد ۱۸۹۷/۱۲/۱ . 


العمل الفنى فى ساعات وهو مسترخ » وبخط انطباغاتة بعد ذلك» 
ولا بد أن بحسم عيوبا حتى کون ناقدا . اهذا هو النقد الأدبى . 
فى عرفیم ؟ ۱ ۱ ۱ 

لاذا لا یعنی الناقد نفسه بالبحث والتقصی وراء الولف 
ليتبين تزبيف التاریخ أو حسن الادراك والفهم الصائب ؟ ناذا 
لا بقدر جهد الأديب الى حانب اظهاره لبراعته فى اقتناص الأخطاء 
اللغوية ٠‏ لقد هدأت الرغبة فى التحدید وانطفأت الحمامسة ٠‏ 
سوف شولون ان حياته فى القصر لوته عن رسالته » ولكن الادب. 
| لا بعينه في الواقع قدم ولا جدید فهو ابن الماضى والحاضر 
والستقدل » وليس اختلاف الشعراء فى الواقع الا صورة لاختلاف 
نفوسهم نی الحس والاهواء والتزفيات. > ان الادب الصری . 
والبغدادی والاندلسی ليست الا صفات ازمان الشاعر العربی ‏ 
و 

تسعة بام مضت »© ثم وجد شكيبا برد على اليازحى مفندا 
" مزاعمه » ناشرا تعليقه فى كبرى الصحف « الاهرام» . )١(‏ واحس 
بالراحة وهو بقرأ التعليق : « وأما اعتراض البيان على ( أحب 
آخوته الكثيرين الى الأمم ) بأنه من التراكيب التى منعها أهل 
العربية حسیما نص على .ذلك الحریری نی دزة«الغواضن وان رد 
الخفاجى عليه لا سلم من الرد » فأقول فيه : ان الرد على الخفاجی . 
لا سلم من الرد ایضبا . کقولهم : ان افعل التفضیل قد کون ' 
للدلالة على زبادة مطلقة لا مقيدة نحو بوسف أحسن آخوته 
' وناهيك ان نحويا کاین خالويه آجاز هذه العبارة ٠‏ وآخذ البيان 
| عليه قوله : ( وامتنهم اعلاقا فى القلوب ) وذلك بان الاعلاق جمم ‏ 
| علق بالکسر وهو الثیء النفیس وان حقها ان تکون علائق . وقد ' 


(۱) الاهرام ۱۸۹۷/۱۲/۲۵ . 


1 


استفربنا وام الله صدور ذلك عن لغوى ثقة مثل الشیخ . والاعلاق 
تأتى جمعا لغير العلق بالکسر فتاتی جمعا للعلق بالتحريك وهی 
بمعنى الحبل المعلق بالبكرة ... وأظن أن فى ذلك من معنى العلاقة 
والتعليق ما يسوغ لشوقى أن يقرنها بالتانه فى معنى ارتباط 
القلوب . وأما کون « الرأى العام » من الواضعات الافرنجية » 
درجت عليها الجرائد فى هذه الأبام ولیس كل ما تأتى به يجوز 
اتباعه » ومعناها ( اهواء النفوس ) > فانها لا تؤدى حقيقة القصود 
من قولهم ( الرأى العام ) . ومن العجب ان يعترض على مثلها 
البيان وهو الذى بكتب فى « اللغة والعصر » . تصل الى قول 
شوقی فى التاربخ المصرى ( ان الحقيقة معه لا بستقر بها خبر » 
فهى عين تارة وأثر تموت بحجر وتحيى بحجر ) ومعناها ظاهر 
اذ لا بخفی أن التاریخ الصری القدیم مبنی على الاثار الحجرية > 
ولا اری هذه الحملة فى شىء من الطلاسم والرقی كما قال 
البيان » 

وذهب الآثر السییء الذی خلفه نقد « البیان » في نفسه > 
ولکنه فتح عينه معا على آمر مهم © فالنهضه الأدبية التی ببغیها 
حزرء من کل » هی جزء من النهضة الوطنية ضد الاستعمار © 
ولذا نيعي ان تستوحی النهضة الأدبية التراث العربی ونتخذ 
منه قاعدة انطلاق فى تطور آشد اتزانا »> ولیس من المکن أن تخطی 
هذا الدور فى النهضات والا اقتلعنا حذورنا بأيدينا . وادراك هذه 
المدئولية شىء خطیر » وعلی اکتافه سوف ترسخ قاعده الانطلاق . 
ان حمهوره الكبير سیهتم بکل شاعر بعارضه ویعود الى قراءته > 
ومن هنا ينبغى ان ينطلق فيعارض الفحول آبا تمام والتبنی 


1۷ 


والبحترى والمعرى والحصرى والبوصيرى وغيرهم . ولکن الهم 
ألا تفنى شخصيته فى هذه المعارضات » وانماءينبغى أن يحاول 
الوصول الى ذلك المستوى الرفيع مقابلا الصورة الموروثة بصورة 
| عصرية والمعنى المكرر بمعنى مبتدع والصياغة الجيدة بصياغة 
۷ تقل حودة . وعندها قد لا يستطيع ناقد ان ننفذ بسهامه وهو 
فى نفس الوقت لن يتخلى عن السير فى موكب التطور فتلك طبيعة . 
ال لاض “لها وله ره سیب وفوف ی القطوق. الذي 
تمليه الحياة وبين التطور عن قسر ؛ أما الحيرة بين القديم تارة 
والجديد تارة أخرى فلن تضىء له الطريق »© وان تزيده الا احساسا 
بالقلق وبالتردد » فوداعا للحيرة اذن > ووداعا للتردد . 


1۸ 


مع الكروان 


دخل الحفل © فتهامس الحاضرون وقد عرفوه : حافظ 
ابراهيم !! طو بل ضخم © عظیم الائف » خفیف الشارب © كأنه 
خبط ملتصق بشفته العليا » فهو بشارب الصينيين الصق 
نمثی كأنه مقيد فى انحناءة بسيره »> تخاله أسيرا فى روما القديمة > 
اثقلت رجليه القيود وبهظه حارس بثقل من الحديد فوق كاهله ٠‏ 
اتسعت عليه ثيابه » فلاح فيها كتلك الشخوص التى تنصب على 
الكروم أو على البيادر لإفزاع الطير » بعيدة عن الاناقه بعد وجهه 
عن الوسامة » بتوكا على عصا من الخيزران غليظة » انثنى رأسها 
انثناءة واسعة » وقد تطوقت بطوق من العاج المنقوش © وتقدم 
من المنصة ثم أنشد بصوت قوی رخیم : 

طوفوا بارکان هذا القبر واستلموا 

۱ واقضوا هنالك ما تقض به الذمم 

وسكت الجمع کان على رءوسهم الطير » أو كأنهم یستمعون 
الى لحن منسجم رائع > وارتفع الصوت قليلا قليلا حتى تحول الى 
ايقاع شديد النبرات > وضج الحاضرون من الانفعال » وماحت 


حناحر هم ثم غضوا عیو نهم الدامعة مع خفوت الصوت مره اخری» 


ال و 
انی آری » وفؤادى ليس یکذبنی 
روحا يحف به الاكبار والعظسم 
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اری جلالا ارى نورا اری ملكا 


الله أكبر هذا الوجه اعرقه ٠‏ 
هذا فتى اليل هذا الفرد العام 
ال العبون وحيسوه تنچخشه 
من القلوب اذا لم تست فان الکلم 
واستمرت القصييدة متماوجة النغمات ودميت الاکف من 
J‏ لتصفيق واتة لمسمسست) الارواح 4 وار تعشست إل لشماه کالما تفيض 
بحماسة الافنئده »© ثم رن حنه الثانتن ف ختام القصيدة وترك 
با آبها النئسء سس روا ی طر بقسه ۱ 
وتابروا رض الاعداء أي نقموا 


فكلكم « « مصطفى 4 أو سار سير نه. 
و کلکم ( كامل ) لو جازه السام 


وخرچ الجمع : ورج شو فى 0 ااخار جين وعلی وجهه 
علامات الانفعال . آنراه انفعل مع القصيده كما انفعل الناس ء 
ام تراه انفعل لهذا النجاح الکبیر الذی لقيته القصيدة .. انه 
لا يقوى على الالقاء ولم بلق قصيدة قط فى حياته » وها هو ذا 
منافسه بحيد لالقاء و ستفوق فيه دون منازع له © فينتزع 
فالقصيدة ثرية بالاحاسیس ؛ يويد من راسا هسذا التوزیم 
الوسیفی الرائع . وحين رکب شوقی عربته وغاب عن الانظار 
الى حوار المنقلوطى > وابتدره اللا »> 


3 ۰ 


- لقد تفوق حافظ فى الوطنيات على شوقى » فشوقى لم 
بقل اليوم في ذكرى مصطفى كامل » وحتى قصيدته التى قالها ی 
العام الاضی > حين مات مص طفى © لم تكن أكثر من آهة حزن 
بطلقها صدیق لوفاة صدیقه » کانه لم يكن زعیما وطنیا » انه 
القفص الذهبى »© فیعد ان اختلف الخدیو مع مصطفی کامل لم 
ستطم شوقی أن قول الا ما قال » وهذا ما جعله نضیق به 
وبحقد عليه . 
ا با أخى .. ما آطول تاك » آن شوقى لا بحقد على 
أحد » فهو الذی سعی لدی حربدة «الأهرام» بوم عاد «حافظ» 
من السودان مطرودا من الحیش > ولکن صاحب «الاهرام» هو 
الذى رفض تعيين «حافظ» خشية کرو والیوم .. بعد 
مشش نوات شعن له مرج ثانية فى الحصول على رتبة الباكوية. 


ب ان التنافس وضح بينهما فى اللقب » فشوقی كان شاعر 
الامیر » فأسرع « على وسف » واطلق على « حافظ » شاعر 
النيل وشتان بينهما » فشاعر الامر انما دنسب الى واحد > 
وشاعر النیل ينسب الى المجموع الذى ستقي من هذا النهر 
الخالد ومنهم الامير نفسه » ولم يعوز شوقى السعى الى صحف 
أخرى 4 فلقو ه أمير الشعر اء > فأصبح شاعر النيل رعية لامیر 
الشعراء » ولكن المسألة ليست مسألة ألقاب» فأنت تری‌الجماهیر 

ای وطنية با أمام.؟ ان حافظا مذعور القلب فى غير ذعر » 
وقلما تغفل لطائر الذعر عين الا فى الأحيان النادرة ۰ وهل نسيت 
قصيدته فى حادثة دنشواى ؟ كلها استخذاء » «جاء جهالنا بأمر» 


وجها لنا هم المواطنون الابرياء من تهم الانجليز وتهم حافظ 
نفسه » وماذا بعنی حافظ بقوله « من ضعيف ألقى اليك القيادا»؟ 


4 


فهل ارنضینا أن تسسلم قيادنا الى المستعمر 1 ان حافظا علم من 
اعلام الشعر الذین بنتظر منهم التوجیه السلیم والقدوة الحسنة 
وهو لیس صاحب ذرية فنعتذر له باخشیه علیهم ۰ تم تلومون 
شوقى لأنه لم بعرض لهذه الحادتة الا بعد مرور سنه ؛ وهو ف 
نظر ی قد سلك مسسلكا اكرم من مسلك حافظ + لاله لاذ بالصمت, 
جع تحین فرصة القول . لقد کان الاخلق بحافظ ان بشجم 
مواطنیه و ستحنهم ۱ وطنهم من من الاحتلال » مدکرا أباهم 
بمجدهم الغابر كما يصنع شوقی ۰ شوقی بصور لنا من حیاننا. 
ناحية الکبرباء الحربحة » آما حافظ فیصور ناحية الثورة الهزيمة 
وهل نسیت قصيدته فى « وداع کرومر » 5 لقد عود فیها ابادبه 
ا نسو شوقن اس نت ور ادال تحير 
وا كل من قوير ترا کروی غرم كروص ,“قتف کان ينا فط 
يستطيع ان يصمت كما صمت شوقى فى دنشواى . وحتى قصائد 
الد یج عند شوقى © تمور بنغمات الوطنية المتوثبة ؛ حين بردد 
عن ثقة آمله فى استعاده الاستفلال وبذكر بالاضی ااجید . وربما 
كان بوّس خافظ هو الذى صبغ شعره جميعا بالوان التشاؤم . 
ولا أ لك RL‏ 
تقال فى فورة الأمر فلا تخطىء هدفها في وقتها آما بعد ذلك 
فلا (۱) .۰ ۱ 
مهما قلتم با اصحاب شوقی © ومهما تعصبتم له ؛ فان 
روائح العثمانیه تفوح منه قوية نفاذة » هو شععر الجامعه 
العثمانية » اما حافظ فهو شاعر القومية المصرية » وكثيرا ما بردد. 
ان حياة الامم کیا الأفراة. فا من القاحل تقو توت 
من الداخل آنضا »© فاذا توافرت فیها آسباب القوه استطاعت ان 


را) راجع حافظ ابراهیم لعبد الحمید الجندی (فصل الوطنیة) 


كملا 


تنهض وتحافظ على استقلالها وتدافع عن حرتها ‏ 

ذلك فهو ضب سهامه علی كل مصری مارق اکثر مب د 

على كل مستعمر » لان من الطبيعى ان يكون المستعمر م یمد . 
- وحافظ لا بعترف بتفوق شوقى وقد اظهر كل عيوبه ۲لفنیه فى 
ا لي لك ی 
كر > فالعجب آلا بجید » واعجب منه ان يقال انه مكثار 
وقصائده فى العام معدودة وقوافيها مقدرة محدودة .. ولو منح 
دقة البانی ما منح من ر قه العانی فسلم آسلوبه من ذلك التعفید 
الذى اخلق دساحته لكان شاعر کم غر مدافع » ولکنه لم یفادر 
معنی من معانی العرب والفرنجة الاسلخه ومسخه فما صی أن 
بکون فخره علینا ؟ (۱) وغمزه فى بعص شعره ذاکر! أنه آشعر 
ده 6 سفن .قو لد ۰ 

كم رام شاوی فلم يدرك سوی صدف 
سامت فيه لنشام ووزان 


عدوا سسكوتى ولولاه كما رطقوا 


من الاوانس جلاها يراع فتى 
صافى القريحة صاح غير نشوان (۲) 


سس سس 


را) لیالی سطیح ص ۷] ٠‏ 


(۲) دون حاف حا |١|‏ ص ۲ 


AJ 


مرات أن يكون شيمًا عند الامير أو عند الخليفة » وقد كانت آبواب 
الخلفاء ۴ العصور الماضية تتسع لکل الشعراء 4 و لکنها ضباقت 
فلم تعد تتسع 4 فحسد شو فی © وظن انه کید له ؛ والواقع ان 
حاولنا أن توازن بين قصيدتين لهما من الناحية الفنية الخالصة , 
لم نجد محالا للمو از نة ۳ وهل نسيت » قصيدة شوقى فى « عبد 
الفداء » التی قالها منذ آشهر وکیف اثارت ابیاته ضجة أدبية 
هائلة : 6 
آیاع انت مع الشساب مسوفق 
فخففشت من ذکری الشاب وعهده 
لهفی عايسك لسكل ذكرى تخفق 
كم ذيت من حرق الجوى والیسوم من 
اسف عليه وحسرة تتحسرق 
فاعترف له بالتفوق فيهما واراح نفسه من المنافسة فى قصيدته 
التى قالها فى نفس المناسبة ون ي لر والووي: > فل ن 
فى القراء الا الاشفاق . 


- لا تظن اننی أهون من شأن شوقى أو أبغضه » فالواقع 


(۲) حاشية الشوقیات ج ۱ ص ۱۳/۹۲ ۶ 


VE 


انی أحبه وأحب شعره كما أحب مداعباته و .ففند. كيت اعاسی 
پالاسس مم حافظ ومر بنا شوقی » فانفجر ضاحکا وهو بقول ۰ 
« انتم قاعدین زى الملاحة ‏ آبیض واسود » . ومهما نکن من آمر 
فهما اکر شاعرین فى الوطن العربی » ملا الدنیا وشغلا الناس ۰ 
وأنا آعری مدی اعحابك بشعر شوقی » فاعلم اذن کی تستریح " 


آنی اعتبر هما قریبا من قر بب. ۰ 


Vo 


ساقی الط 


کان يسير متجها صوب حانة « سان جيمس » » يده فى عرون 
الصدرية , تلك عادته ٠‏ وبنيقته المنشاة بتعلق بها « بسولة » ٠»‏ 
کار الرأس صلت الجبين » تظهر صلعته من تحت طربوشه الذى 
انزاح قليلا الى الوراء »> لا تحس بأناققه رغم أنه يتحلى بأفخر 
الثياب ۰ واذا دققت النظر لمحت ارتعاشة يده » خاصة حين یمسج 


بها على جبينه من حين الى حين » تتجول عيناه فى كل اتجاه كأنم . 
١‏ سحتث عن شىء ؛ بينما استفر شاربه الكث الذی ظهرت به شعرات ‏ 


بيضاء فوق شفتين منطبقتين » لا تعبران عن شىء ۰ لقد تخطى 
الأربعين , وسرى الشبب متئدا فى فوديه > وها هو ذا يستقر فوق 
مقعده المرتفع لأمام الساقي » ثم بتمتم كأنما يفهم عنه الساقى ما يقول 
تن ی 
لا نسقاى الا دهاقا اننی اسقى بکأس فى الهموم دهاق 
نعم »> فشاربها یفر من هموم الحياة » ويغرق آشسجانه فى ۱ 
الكئوس ۰ وبحلق بعیدا بعیدا الى حيث عالم الروّی » بطلق العقل . 
الباطن من عقاله > لسان القيقة بلا زيف ولا ریاء ۰ اليس من الق 
الصراح ان. الوت غاية کل حى » ومآل کل حسن ؟ لقد ملك همذ: 
الشعور مذاهپ التفکر عليه » فتهافت على اغتنام فرص الحياة ٠‏ 
انه محب للحياة » مقبل علیها » ولکن تفاوّله تحجبه بعض صور 
الوجود الداکنة ۰ فیشفق من النهاية الأساوبة الکبری ۰ وهو 
فى هذا شبیه باخسن بن هانيء عاشق الطلا »> فى کثر من الواقف 
الحسية والنفسسة > قلق دائب. بين الحباة وبين الوت » وتردد أبدا 


V7 


بين متاع الدنيا وبين رحاب الدين ٠‏ الم سرف آبو نواس على نفسه 
حين فر من الحج ثم قدم الأعذار ؟ وحين كان ينتهى شهر الصوم 
فستقیل هذ! العطشان الى الخمر أيام العدد بقو له : « وی الصيام 
وحاء الفطر بالفرح » وایدت الكأس آلوانا من اللح » ألم ببرر شربه 
للخمر بنفس الأعذار ؟ ثم ألم بلذعه الندم فیصرخ مستجير! برحاب 
" لله © هذه امح لذو اا كب ناوید کین 4 
انه حين يحاول فهم ابن هانیء > يشرح نة يته هو 2 فى 
القلق النافر أبدااء والتردد الدائب بين اللذة وس الندم > حتى فى 
القصيدة الواحدة » أعنى فى اللحظة الوحدة »2 ألم بقل مثل قوله 
ابن هانىء : 
رمضان ول هاتها يا ساقي مشتاقة نسسعی الى مشستاق 
بت غفار ‏ الذنوب جميعها 0 ان كان ثم من الذنوب بواق 
ما كان ند على الافها واقله فى طاعة الخلاق 

آتبر الظن ان عصور النقلات الاحتماعبة مسئوله الى حد كبير 
عن كل هذا » حين تمتزج الحضارة العربية الاسلامية بحضارات آخری 
طابعها الا قبال على اللذات » فتختل الوازن والتمالید وتتزعز ع 
ألعيم .أو حين بتجاور القديم والجديد » والوروث والعصرى » فى 
الفكر وفى الحياة الاجتماعية . أهو مجرد تبرير ؟ ليكن » غير ان 
النفس تستر بح البه . 

ودخل اسعاف النشاشیبی ٠‏ فاستقبله فى غير نرحيب لين , 
كأنه یفضل الوحدة التي قطعها عليه هذا النديم » فلم بدعه يسترسل 
فى أفكاره » وأحس النشاشيبى بذلك © فيادره قائلا : 

_ اعرف انك ضيق الصدر هذه الأيام ٠‏ 


ولماذا لا يضيق صدرى وقد مات عمر لطفى وطوى السرور 


۷۷ 


VA 


که زل ى عن الات الا من ات الوفاة: متهم تى :ضحت 
آوثر الوحدة ٠‏ 

ب اليس الوفاء من رابع الستحبلات كما قول الثل 4 

ولکن کرم الأخلاق ليس من رابع الستحیلات ۰ ان الصداقه 
مشتقة من صدق المودة فاین المودة سن الدسائس والغيبة والاثرة ' 
والنفاق . وکل هذه اللا اخلاقيات ؟ قارن بين موقفين ۰ أتذكکر 
الصحب الذى اعتدت الاجتماع بهم فى محل « صولت » ؟ لم ترتح 
نت و أرتح أنا لما يدور » ولكنك غير مقيم فى القاهرة فلا يهمك 


. الآمر ء أما آنا فقد همست لأحد الصحاب وقد رأيت فيه ار فقلت : 


عندى موعد ويسرنى لو كنت معى قال : كما تحب واستأذنا قم 
خر جنا ل ا ل 

فيها الا الاذی ۰ خیم .ها زات اذل مق انا دا و ن المت 
کل ما يقال عنی وتقابلنی بعد ذلك على ان تصد قنی فوافق © وتم 
دا وعامتی افى الم تاه گرا ان السقیه هت e‏ كن 
غير ما أحب ٠‏ ثم حضرت وغاب فکان الحدیت كله حول الغائب ۰ 
وانفقنا بعد ذلك على ان أبقى ويخرج صاحبی بواحد من الجمع کل 
يوم لسبب يختلقه » وهکذا حتی آتینا على آکثرهم فى بضعه آیام » 
آخرهم بالامس » فکان نصیب کل غاثب القدح »> وما وجدنا لسوء 
او مب ای شا ها هی اه ری جهو قاری من ا حت 
هنا » وماحدث بين النوبيين الذين بعملون عندی » حين اختلفوا 
لبضعة أيام لسبب لا أذكره ثم جاءنى بعضهم ذات بوم يطلبون راتب ‏ 


هر مقدما فلما سالت فن السیب » عرفت آن زمیلهم الذی 


احتلفوا معه قد 1 ولده فى حادث وهو محتاج الى عو نهم 6 
قالوآأ E‏ ¢ و هم بحهشون دالبكاء ۰ أترانى آقوی بعد ذلك على 


لقد زادك هذا الحادث احساسا بالملل وبالضيق وانت‌ملول 
بطبعك تمل قميصك نافر ندا ولو كان فى الاستقر ار والصسر 
نفعك ٠‏ ومن أجل ذلك تفر من القاهرة الى الهرم ومن الهرم ال" مصر 
الجديدة ومرة تتحه الى الحسين خاصة أيام الموالد ومرة أخرى نترك 
من تجلس اليهم من أجل تحوالك فى الأحياء الشعبية » وأحيانا 
تحير من يبحث عنك فلا يعثر عليك أبدا ٠‏ 

أتذكر قصة الشاری الذى عقدت معه صفقة رابحة » ولكنه 
تأخر عن موعده بضع دقائق 2 فاعتراك الضيق ولعنت الصفقة 
وهممت جراد لحان ی ان عضر لسار الى سن 
اللحظة معتذرا فلم تكلمه حتى وصلتما الى كاتب البيوع ؟ ثم قصه 
الاسانذة الفر نسيين الذين حضروا لامتحان طلبة مدرسة الحقوق 
فدعو تهم الى حوله فى القاهرة ثم آحسست بالاختناق وانت تمر بهم 
ل ل E‏ 
الطالب بمدرسة الحقوق ٠‏ 

ماذا قول لك هل نسیت قصة الشاعر العجوز الذى لقيك في 
« جروبى » ؟ فابتسم شوقى حتى ظهرت سن له من البلاتين - ومن 
الحق انه كان ركيك الشعر قبيح الوجه » هجم عليك بسبعين بيتا . 
فضقت حتى كدت تنفحر وانهلت عليه تقريعا فشجع تقريعك أحد 
الجالسين وانطلق كالثور الهانج يم بجر الرجل بعيدا ٠‏ 

ولكنى أنبته على هذا التصرف و قیت واحما » ألوم نی 
على مجالسة هذه الجماعة من العاطلين لأنهم لا .يحترمون الا أمثالهم 
من الفارغين فأنا لا أحب التعالى على انسان مهما صغر شأنه وكثيرا 
ما قابلت صغار الطلبية مرحبا ولكن سبعين بيتا من الحجر كانت 


كفيلة بأن تصییتی بالدوار ۰ 


۷۹ 


الق انك تأثرت لانك تقدس الرحمه.فی كل مظاهرها 
وتكره عنف هؤلاء الفارغين ٠‏ 

- بل أكره شح النفس وشح اليد ٠‏ 
| نعم وهذا ممأ نحمده لك جميعا فانت لا تبخل بمالك قط 
ساد ی لاص مح ااا ني 
ولا یمکن اد ل خلیل مطران ماد اا 


سب الواقع انه رحل » صالون « مهذب رقيق رقه شعر ه ولکن 


بغیظنی منه آحبانا تنصاسه فهو دائما مع فتاة حمیله 
_ ولکنه رحب الصدر يقابل النکات باسما حتی عندما احرجتة 
حين دخل » « لاباس » فى صحبة غانية فقلت له « يا خلیل انت 
لسه ما همدتش ؟ » وحتی عندما بسخر حافظ من قبح آنفه ٠‏ 
الق ان حافظا لطیف العشر ۰ یعجبنی فيه سرعه بديهيته 
فى النكتة فیحیل الو حوله الى مسرح خالص لذا آحرص على صحبته 
دائما فى رحلاتی الاسبوعية ال الهرم ٠‏ 
- ويطيب لك ان تغيظه وتستثيره لتری سرعة بدیهتسه فى 
النكتة مثلما حدث عندما قلت : 
وأودعت انسانا وكلبا وديعة فضيعها الانسان والكلب حافظ 


فرد على نوريتك الساخرة بتورية من نوعها وهو يقول : 


اسم 


بو ون ان الشسوق نار ولوعة 
فما بال شمو ی آمسح البوم باردا )۱ 


١)1١ شوقى وحافظ لطاهر الطناحی س‎ )١( 


- واذا كنت تستطيب صحبة حافظ فقد أولعت بالد كتور 
محجوب ثابت » ولا يمكن ان يغير ذلك الحادث من حبك له على ماأظن ٠‏ 

انه وحده الذی لا تنتهى طرائفه مع الناس ٠‏ 

ولذا فقد أغرمت به فى شعرك وفى ليالى الكرمة فكل يوم 
له طريفة جديدة 


شتا ول منذ أيام أن يظهر شحاعته فكلفت أحد الجالسين أن 
ينتظر ضابطا من أصحابنا حتى اذا حضر مثل 0 واحد من القلم 
السياسى حضر للقبض على الدكتور محجوب ٠‏ وكان محجوب قد 
أخذ يصول ويجول ويسب الانجليز » وبکشف عن ساعديه علامة 
الجهاد وبينما هو كذلك دخل الضابط وقد اصطنم وجهه الصرامه 
ونقدم رافعا يذه بالتحية العسكرية واعتذر لأنه حضر فى مهمة ثقيلة 
وهی القبض عن الدکتور فلم يکد یسمع کلمة القبض حتی زاغ بصره 
ورفت لته واصفر لونه وتراخت آوصاله و نظر الى الجميع نم تظاهر 
بالشحاعة ووحد القول لا بضبره بعد أن نزل البلاد ۰ فصاح : «انظروا 
الى القوة الغاشمة » ۰ فلم بستطع الحاضرون حبس قهقهاتهم من هده 
الکومیدیا وانفحرو! ضاحکین ففطن الى السر وکان فرحه قهقهته آقوی 
من الجميع وأسرع الى الضابط بحر که من اصبعه ولقبه « بالعیهور » 
مثنى وثلاث ورباع ۰ وبرغم هذا فقد ضقت به یوما حين استاذنت فى 
الانصراف فتشبت بى ولو نشبث بى حافظ أو مطران لضقت بهما 
أيضا ٠‏ 

ونبهه الشاقى ان أنه قد أكمل الكأس الثلاثين , فتوقف لات 


الى 


ان كل ندمائه قد ماتوا صرعى الخمر » حسن: رضا » وعمر لطفى > 
وقبلهما المطرب المشهور عبد الحى حلمى ۰ وهذه الارتعاشة فى يده ۰ 
اليست من اثر الخمر ؟ انه يعرف الكثير من سيئاتها »> وهل هناك 


أسوأ مما بری ؟ ولكنه أسير العادة ٠٠‏ . والنفس بما اعتادت منقادة 


غير انه يأخذ منها لطربه » ولا يعطيها من عقله وأدبه ٠‏ 


AY 


کان يقطح الطریق الضيقة الممتدة فى بطن الحبل متجها 
صوب المقاهى التناثرة فى نهايته » و نظر الى الجيل وقد كسته الزهوز 
والاعشاب وأشجار التفاح كأنها تیاب مزركشسة بعضها فوق بعضص 
يظهر ذيل كل منها » وعجب لثياب الفتاة الجبلية التى تحاكى اردية 
الحبل نفسه » ووجهها الذى يحاكي نضرة البيئة وزهو الوادی الفراح" 
وترامت الوديان على مدى النظر خضراء كاسية أو عارية الا من الوان 
الصخور » وكان المساء قد 'أقيل فعر بدت الانوار على سفوح ال بل » 
وبعث المنظر فى خباله نشاطا غر ییا > فأكمل أساتا من قصيدنه التى 
بعدها لتلقى فى اليوم التالى بدمشق : 
وربوة الواد فى حلباب راقصة الساق كاسية والنعر عريان 
واقبلت دالئبات الأرض مختلفا افوافه فهو أصباغ والوان 
وا طبر تصدح من خلف العيون بها وللعيون كما تلطر الخان 
وقد صفی«بردی,» للر يح فا بتر دت لدی سدور حواشيهون افنسآن 
وهبت نسمة محملة برذاذ النيع التدفق عن بساره » و تضاحك 
الناس وهم پجرون مبتعدین فابتسم ثم أكمل : 
ثم انت لم بزل‌عنها البلال ولا حفت من للاء آذبال واردان 
خلفت انان جنات النعيم وما. ‏ نبئت ان طریق الخلد لینسان 
أى والله انها لفردوس الآرض »> ولکن « زحلة » وحدها هی الثی 
استاثرت بأكثر الب" ۰ كأن الزمن قد غفل عنها فتركها صورة من 
الحنة الوعودة ۰ :ومن العجیت ان سلسبلة الحبال تمتد من لبنان 


AY 


الى سوريا » ولكنها لا تلبت أن تتوقف التفسح مكانا للوادى الخصيب 
فتهدا الطبيعة ويجرى نهر « بردی » وتدعا حالما ٠‏ 

حقا ان الشعر ابن الطبيعة والتاریخ (۱) > فالطبیعه هی ام 
الفن ۰ فی #حضانها نتفتق الواهب وینمو افیال اقصیب ووا 
ما آبدعته الطبيعة هنا ء وما آبدعه الانسان هناك » يشحذ البصيرة . 
ویمنح ذخيرة من الخبرات » ویعصف بالقلق الذی یلاحق الفنان ثی 
كل حين ۰ وآراحته الفكرة » فكرة القلق یقذف به من حالق ۰ فيهوى 
الى الوادی ونسحقه الصخور ۰ ما التاريخ فهو إدو الفن » لأن الاضی 
مسری الخيال , وهو آشبه بهذا النبع الذی لا بجف ولا بنضب » تنطلق 
منه الأساطير والوادث الجليلة والتسخصیات صانعة البطولة ۰ وهکذا 
فعل « فکتور هوجو » قبل آن یکتب « #ساطبر الفرون » + وهضكذا 
هو آنضا 2 فقد آغرم بمخلفات الطبيعة والتاریخ فى نتوء بارز من 
جبل » وفی متذنة قديمة أو حتی ضریح مشهور » ولا بفیظه شىء أكثر 
من أن بری الناس تسكن الى جوار آثر قدیم ثم لا تعرف عنه شينا 
۰ انه اهذار لجهود الآباء ورموزهم ٠‏ وتذکر بوم كان مدعوا ای 
الغداء عند روج شسقبقته ورأى مسحد! أثر با فکفت بده عن الطعام 
و تعلق بصره بالمسجد وسأل مضفه عنه » فلم بحد عنده جوابا › 
وانهال علیه تقریعا ولوما ۰ لقد كان جدیرا بالتقریم » ناظر 
مدرسة تقع مدرسته ویقع بيته الى حوار آثر قدیم براه کل يوم 
ولا مسأل عنه » ما هذه الجهالة ؟ 

لولا هذا الالتفات ما استطاع أن ينظم قصائده التاريخية أو 
بمعنى آخر » التى امتزج فيها التاريخ بالطبيعة عبر الزمن ٠‏ فقند 
قرأ الكثير قبل إن يكتب فى النيل قصيدته « من أى عهد فى القرى 


62 راجع مقدم4 الشو قیات القدسمة 3 ولا و ی ان عمذه الفكرة قد 


۸۶ 


تتدفق » ٠‏ ثم زار أسوان من أجل أن بری القصور فى اليم غرقى» 
ويشاهد النقوش الباقية على الأيام »> قبل أن يكتب قصیدته فى قصر 
» آنس الوحود ۰ 

ان الشاعر بطوى السنين القهقرى » وينفض عن كل أثر غبسار 
الدهر » فیعیش دين الاحراش وفوق البال وعلى رمال الصحراء فى 
ذلك العالم السحور لظات توقف فبها الزمن ٠‏ وترامى الى سمعه 
صوت المغنية بنساب عذ با رقيقا بأساته فی « رحله » : ۱ 
يا حارة الوادى طردت وعادنی ما يشبه الاحلام من ذكراك 
قسما لو انتمت اخداول‌والربی لتهلل الفردوس تم نمال 
مرآك مرآه وعينك عيلنه | لميا زحيلة لا يكون باك 
ضمت ذراعيها الطبيعة رقة صنین واطرمون فاحتف_ ستاك 
سکنت نواحى اللیل الا آنسة فی الابك أو وتراشعجى حراك 

وعندما جلس الى رفيقه الذی كان بانتظاره » حياه الجالسون 
وقد عرفوه» وسرت همهمة بينهم تفصح عنه لمن لم بعرفه » ثم ام 
لبثوا ان استغرقوا فى السماع » ولم تعد هناك الا آهات تسمع 
من حين الى حين تقطع سكون الليل .. ومال عليه رفيقه هامسا : 

ب ری من حارة الوادى 0 

انها أمامك ٠‏ 

_ لیس إمامى الا هذا الفحل » زوج المغنية ٠‏ 

- أقصد المغنية نفسها , فما جثئت هنا الا واحببت ان أستمع 
اليها » فصوتها حنون رغم ان أفقها ضيق ٠‏ 

وهل لك جارة فى كل واد ؟ 


وحياه التار بح آثارا > مثل الآستانة التى اغرمت ها حتى اشتردت 
هناك منزلا ٠‏ 
- أظن ان الحديو هو الذى اغراك بهذم الرحلات الى الاستانة , 
كنت أستطيع الاعتندذار لو أردت 6 وقد اعتدذرت عن السفر 
فيما هو أخطر ولكن الدافع كان قو با ۳ و الاغر اء حاء 7 1 اتحاه , 
خاصة حين احتفى الخليفة بى واأنعم على وقربنى * 


5 وهل کان « عد الحميد » لهم سیء ١‏ 
- الواقع انه كان رجلا متواضعا متقفا عکس ما پشسسیه» 


الاستعمار بون عنه » فقد آرادوا تحطیمه لرتعوا فى ممالکه ۰ الم يدع 
الى جمع الشمل ؟ الم بقل لهرتزل الصهیونی عام ۱۸۹۹ « ۷ آقدر 
أن أبيع قدما واحدا من البلاد لاأنها لست لل بل لشعنی ۰ وسوف 
نغطى الارض ندمائنا قىل أن سمح الأحد باغتصابها منا ۾ ؟ 

رما كانت قطر ات الدم ال کي هی الت ربطتك عاطفيباأ 
بدولة الخلافة ٠‏ 

ےرا 0 الرابطة الدينية ۰ هی ا e‏ کما تدفعنی 
الحزب > ولا تنس الى أأحب لسان بآ نفس 

وحارة الوادى 

55 نعم 6 وحارة الوادی ۴ 

وكانت المغنية قد ان تهت من اللحن 3 فتعال التصفدق 0 وانقدم 
EO‏ بساألها عن الشاعر الذى نظم هذه الأغنية الجميلة » 


۸1 


فأشارت بكل زهو ناحية الفحل بلس + وقالت : زوجى 2 وضصح 
الحاضرون بالضحك 6 . 


وقام يقطع الطريق مع رفيقه الى دمشق تلبية لدعوة « محمد 
العايد 49 » » وانطلقت السيارة بهما فى سرعة جنونية 2 تلتوى 
التواء امبل » وهمس شوقی لرفيقه : اقرا سورة « يس » فهككذا 
السواق فى لسنان ۰ وقبل أن نتم 7 متا كانت السبارة تتلوی 
Ss‏ * وقاما اف اسوا حال + وتکتهما 
نظرا فوجدا الهاو نة السحيقة على بعد أقدام قلیلة فاجفلا واستهانا 
بالر ضو ض وألها الطفيقف ... 
بقطعان ان فى الزيارة قبل تلبية الدعوة ٠‏ والتفت شوقی 
ال رفقه متسائلا : ۱ 

- آلم ا شیشا عن صلاح انداین 5 

کل ۱ 

- اذن تفخر بهذه الزيارة التى نقوم بها ٠‏ 

لا شك ٠‏ 

وعندما وقفا آمام الضريح: آخذ ینقل الطرف ر هو رن ال 
ما سطر بال موائط وهو بهمس : « هذا هو الخلود ٠‏ هذا همه 2 هذا 
0 انا نع وول قن ال E‏ ابيا (۲) ثم أغرورقت 
عيناه بالدموع ٠‏ 

15 اننا كفل ا لاه ی + 

(؟) رئيس الجمهورية فيما بعد 

(©) اثنا عشر عاما ص 5ه 


AY 


ان الرواية لم نتم فصولا 


كان صيف عام ٤‏ حارا ملتهبا » فقد دخلت انحلترا الحرب 
ات ات ۳۹ أوائل أغسطس لذلك شرعت مند اللحظه الاولى مهد 
الأذهان و تهبىء الظروف الاحداث اتی النتظر زر عضر 
القانونى © وكانت انجلترا علم تعلم اليقين أن الدولة العثمانية 
ستحارب الى جانب المانيا » ولم یمض قليل حتى كان الاتحادیون فى 
تركيا بحالفون الألمان فى سبيل 3 بحلمون به من م ا 
المسلمين فى آقطار الأرض ٠‏ ولكن دعوته لم تثمر الا قليلا ٠‏ فاندين 
تأثروا بها من مسلمى الهند ومصر لم یکونوا فى واقع الامر بملكون 
ستسیع هذه الدعو ه العحيیبة الحهاد الإاسلامى مع اتراك 
دوله مسيحية فيه وهى الانيا » ولذلك آخذ بماطل فى دعوم 
الاتحاديين أباه الى تأبيدهم . 

وكانت الغيوم قد تلبدت قبل ذلك فى سماء السياسة 
العربية التركية » والصراع يحتدم بين فكرة العروبة وفكرة التتريك. 
ويئس العرب من الاتحاددين ۰ وبدأوا ينفضون ایدیهم من الآمال. 
التى علقو ها علیهم > ورآوا ان العمل الايحابى قد حان وقته 2 وهكذدا ' 
اکتست » القومية العربية » أنصارا عديدين فى وقت سر يح » 


وأصبحت عاطفة تملأ القلوب (۱) ٠‏ 


. القومية العربية والشعر المعاصر للمؤلف صن ۲۸ وما بمدها‎ )1١( 


۸۸ 


ومن الطبيعى أن يفكر القوميون العرب فى مصيرهم بعد أن 
اتضحت خطة الحكومة التركية » وان بوازنوا بين خطة الدوام على 
السكوت وخطه الانقضاض على الدولة الى جانب اطلفاء ٠‏ فالسكوت 
نهايته مرة على أى الحالين ۰ اذا انتصر الاتراك ۰ فالتتريك صو 
النهابة المحتومة للبلاد الغر بية, واذا انتضر الحلفاء فالعرب أعداء حر ب ° 
آما خطة الثورة على الأتراك » فان نهايتها أخد أمرين » آما أن بينتصر 
الأتراك فتكون النهاية السابقة وهی التدر بك 2 وأما أن ينتصر 
الحلفاء > وفى هذه الحالة تبقى البلاد محتفظة بكيانها القومى › 
وبلغتها العربية ٠‏ ويخطىء من يظن ان الثورة العربية قامت على 
كتاف الحسين بن على وآله وحدهم › فالحقيقة ان تلك الثورة كانت 
ثورة الشعوب العربية التابعة للدولة العثمانية ٠‏ 

واسرعت الاحدات فى مصر .2 فقد أعلنت الاحكام العرفينة ۰ 
الاحتلال على جمیم آعضاء الحزب الوطنی كما قيضت على الکترین 
لمجرد السبهبات و تبع ذلك نفی وتشرید وتحدید اقامة وطلبت من 
هيئة تبار العلماء ان تصدر منشورا تنصح فيه الناسن بالتزام الهدوء 
والسكينة ۰ ثم أقدمت على خطوة أخرى فخلعت الخديو عباس الذى 
لم بخف عواطفه وميوله الودية نحو العثمانيين » وكان فى ذلك الوقت 
مريضا بتر كيا ٠‏ وقبل السلطان حسين كامل العرش » ولكن الشعب 
قابل الموكب السلطانى بالوجوم وارتسم الحزن على الوجوه نتيجة 
كل تلك الاحداث » وتوالت بعد ذلك الاغتيالات السياسية ٠ ٠‏ 


فى ذلك الصيف الحار 2 كان شوقى فى الاستانة عندما 
أعلنت المرب في شهر آغسطس »> وقد رغب فى اليقاء ال جانب 
افو عباس الذی ا طريح الفراش بعد اطلاق الرصاص عليه › 


۸۹ 


ولکن الخدیو الح عليه فى العودة لآن الحرب سوف تطول خاصة 
وقد كانت الا"خبار الأكيدة تتواتر فى ذلك الوقت عن قرب دخول 
تو كنا إلى جانب المانيا » فاذا ما انقطعت المواصلات فسوف يكون من 
العسير عليه بأسرته الكبيرة أن سقی دون مشرقة » وهکذا عاد 
على ظهر آخر سفينة متجهة من تركيا الى عصر * 

ولکنه لم یکد بصل ثم یعزل اسبدیو » حتی الخد عدد. زواد 
و الکرمة » یتناقص یوما بعد یوم » بل صار لاصحاب بخشون 
و فتشت « الکرمة » من قبل سلطات الاحتلال واحس ان ابام 
عسيرة تنتظره خاصة بعد ان قال قصیدنه فى السلطان اجدید » 
مشيرا الى أن الحوادث لم تنته وان الرواية لها بقية » فتولية 
حسين مؤقتة 2 ومن يدرى ماذا تلد اللبال ؟ ومن أجل ذلك قدم 
استقالته من القصر » وقبع فى بيته بالمطرية حتى استدعى للمحاكمة . 

وتوالت على ذهنه مشاهد متتابعة ترى من أبن يۇخذ ؟ أن له 
شعرا كثيرا فى ضروب الوطنية منذ أكثر من خمسة عشر عاما ٠‏ انه 
بذک تسه الى رها المؤيد في ,۱۸۹۹/۲/۱۸ عا و جده با 
باقامة تمثال « دلسیس » » يوم اقامته شركة القناة الاجنبیه » ثم 
دعت الاد بو الى الاحتفال » فقال أبياته التی تصور مصر طاهية للدنیا » 


. ولكنها لا تدال شيئا من الطعام الذى طهته : 


كم مثلت محالیها ورونقها جد الشعوب واقدام الحكومات 
والقوم فىمصر ماطافوا بملعبها الا كما شهد اقفر الروايات 
حتى حری الماء فى اثنائها ذهبا ىقى ممالك لا تروى ودولات 
فكل مائدة بالخلق حافله ومصر من خلفهم طاهىالوليمات: 

وهو يبغض الاحتلال ويحتقر من يتملقه ويتقبله مهما كان 
مركزه » تعود به الذاکره الى شهر مابو عام ]۱۹۰ » حين أقامت 


4٩0 ۰‏ د 


جمعية العروة الوثقى بالأسكندرية احتفالا لوضم الحجر الاساسى 
لمدرسة محمد على الصناعية ورأس الخديو هذا الاحتفال واعتذر لورد 
كرومر ٠‏ والقى )0 رياض داشا » كلمه امتدح فيها الاحتلال فقو دلت 
بالسخط . وحمل عليها مصطفى كامل ۰ واتهم رياضا بالتملق على 
حساب الوطن من أجل الوزارة ٠ )١(‏ 

ويومها قال قصيدة نارية »> صب فيها جام غضبه على رياض 
واتهمه بالذلة والححود وبلادة الحس لأن الوطنية كانت تقتضيه 
ان مجك SE E E‏ 


عمرت القوم اطراء وحمدا 
رآوا بالأمس انفكث فى النر با 
لوحت بالاحتلال وما آنسساه 
فهلا قلت للشبان قلولا 
يبث تجارب الایام فيهم 
آراعك مقتل من مصر باق 
فياتلك الليالل لا تسود 
أحبك مصر من أعماق قلبی 
وانظر جنة جمعت ذئتاا 
وهبتك غير هياب يراعا 


واذا كان الاغضاء ممكنا عن هذا 


وهم غمروك بالنعم الجلسام 
بت ازم اصع فى الرغام 
وحرحك منه لو أحسست دام 
يليق بحافل الافی الهم‌ام 
ويدعو الرابضين الى القيسام 
فقمت تزيد سهما فى السهام 
ويا زمن النفاق بلا سلام 
واكاك فى ضمیم القلب الى 
فیصرفای الاباء عن الزحسام 
شد عل العدو من الخسام 


5 فهل بمکن آن یکون 0 


هاجم كرومر بقصيدته اللامية التى رد فيها على ما اتهم به المصريين 

من العقوق وما أنذرهم به من دوام الاحتلال البريطانى وما و صف 

ره حر کتهم الو طتنه ا نها حركة مفتعلة كاذبة » وما رمی به مصر 

والصر بین من تفکیر غرب غامض > کل ذلك فى غطرسة شديدة ؟ 

ان كرومر قبل ذلك كان قد نصح الخديو بالابتعاد عن على بوسف 
(1. مذ کراتی ق نصفا رن حا ۲ قسدم E a‏ 


نب 


4١ 


ومصطفی کامل وآحمد شوقی ار د لقد کان ممثل الاحتلال بخشی 
من خطب مصطفي کامل النارية ومن شعره البعيد الاثر » ويدرك ان 
الصلة بين الزعيم وبين الشاعر لا یمکن أن یقطعها الا الوت 2 فهی 
اقديمة منذ أيام طلب العلم بفرنسا وتکوین الجمعية الوطنية هناك » 
ومن أجل ذلك اهدى مصطفی کامل مسرحیته الى عمه « على شوقى » 
والد صديقه » والشاعر والزعيم کلاهما متعصب لمبادىء المزب الوطنی 
بل أكمل كل منهما شعار الحزب » فعندما قال مصطفى كامل « لا حياة 
مع البأس » اکمل له الشاعر ولا يأس مع الحماة » ٠‏ وعندما انقطعت 
الصلة بن الخديو وبين مصطفى كامل لم تنقطع بينه وبين صديقفة 
الشاعر ٠‏ واذا كان بعض الكتاب يتهمة بأنه تأخر كثيرا فى رئاءصدیقه 
حن مات ۰ فانه فى الواقم قد بدا نظمه فى نفس اليوم الذى ودع 
فيه مصطفی کامل الحماة (۲) » ولکنه انمها بعد یام و نشر‌ها بعد 
وفاة. مصطفی باثنى عشر بوما (۲) » حين بدا یزول اثر الصدمة 
التی جمدت القلم فى يده والدمعة فى عينه ولکنه حقيقة لم يرث 
زعیما وطنيا وانما رثى صديقا ٠‏ 


وهو لا يمكن أن يتنكر لرجال الحزب الوطنى أو لبادثه مهما 
عصفت العواصف فعندما هاجمه محمد فريد عقب الجفوة العابرة التى 
وقعت بينهما بعث اليه بخطاب نارى يرد به هجوم « اللواء » فى كل 
ما ذكرته الجريدة » انه خطاب نارى حقا » قال فيه يومئك : 


عزيزى محمد بك فريد 
أراك أيها الرئيس الکریم قد خفى عليك مكان وطنيتى » فهل 


و ف أن أدلك علیه 3 ولا فخر > ققد آحر جح حجتنم اح اجا 3 وأخر حتنو 


(۱ مصطفی کامل للرافعی ص ۱۹/۷۰ 3 
(؟) آبولو دیسمیر ۱۹۲۲ ص ۲۱۵ 
(۳) اللواء ١508/5/5‏ 1 


1۲ 


من خلقى اخراجا » فاذا زهوت واستكبرت مرة فى العمر » فأنت كريم 
والكريم يغفر ٠‏ وطنيتى أيها الرئيس هي فى فؤاد ولدك الصغير » 
فاذا انقلب إليك من المدرسة فادعه يتل عليك من آياتها ما يخفق له 
فؤادك 2 وتهتز له جوانحك اهتزازا » لأن فريقا يهزون الرضيع فى 
مهده » وفريقا آخر بوحون الوطنية الى الناشیء فى درسه » أولئك 
هم الفلحون ۰ ۱ ش 

وطنیتی تطیف بکل حجر القی آساسا للعلم فى هذا القطر » 
من الجامعة ال النادی الى آمثالهما من مصادر الحياة احقيقية للامم 
والشعوب > یعرف ذلك ویذکره المؤسسون ۰ وطديتى هتف بها 
البدو وتغنى بها الحضر » وجاوزت الاعاجم من ترك وفرس 2 فهى 
معلقة على جدران قصورهم ودورهم > بقرأها هنالك القارئون ٠‏ 


مدرسة الوطئيين الاولى ۰ وطنيتى فى اللواء الذى كان: صاحبه الوفى 
الکر يم يتلقى الكلمة مذى تسا يتلقى سئة تقوم لحر دد ته عرفانا 
بالفضل 2 والفضل نتذ ره الخرون . 


وطنيتى مخبأة فى مقبرة سلفك العظيم مصطفى كامل » فطف 
بها وناجه . يخرج اليك من جانب القبر صدى الصدق » صدق 
للحق » صدى الحياة التى لم بتغلب عليها الموت ولا تمكن منها البلى 
صدى الشباب الذى نصفه فى الجنة ونصفه لا يزال فى هذه الدنيا 
يملؤها ويسرى فيها ‏ هذا الصدى يقول : شوقى هو همزة اللواء 
طالما تباهى به وافتخر واعتز به وانتصر وهو أصدق من نظم فيه 
ونثر فى وقت عز فيه الصادقون ٠‏ . ۱ 


۹۲ 


وطنیتی فى الشوقیات قلیلها الذی ظهر و کث‌ها الستتر > 
وفی «عذراء الهند» و «دل ویتمان» و «لادياس» و «بنتاءور» ولو 
اطلعت على واحد من هذه الآثار التی تقتنیها ربات الحمال ۰ ويفهمها 
الرجال والاطفال » لعلمت _ كما علم كثير من العقلاء قبلك - انثی 
كما وصفنی الرحوم مصطفی کامل ذلك الغدیر الصافی فى لغائف 


الغاب یسقی الارض ولا يبصره الناظرون(۱). ۰ 


والحقيقة ان هناك هفوة » كلما ذکرها آحس بالندم وبالضیق 
بستیدان به » لقد كانت تلك السقطه مع آحمد عرابی عندما عاد من 
منفاه عام ١‏ وكان أشد الناس قدحا له مصطفی کامل وحر ددة 
عرابى ولكن ألم نکن لعرابى روحه الوطنية الطمو حه ؟ لدلكت قرر 
آلا بنشر هذه القصائد فى ديوانه عندما يطبعه ٠‏ وقد تهيأت له 
فرصة الاعتذار عندما كان قادما من الاسكندرية الى القاهرة 2 فقد 
وحد عرابى ندحل عليه «الصالون» فی القطار راكبا من طنطا ولكن 
عرابی لم بکد يراه حتی تجهم له ثم ترك الکان خارجا 1 
ولكن تری ماذا يأخذون عليه ؟ انه متعاطف مع الحركة العر بية» 
فلیست للمسلمين ناقة ولا جمل فى دخول الحرب »2 وقد ذكر ذلك 
كله فى قصيدته التى نشرها المؤيد فى ۱۸ نوفمبر 2 حيث قال : 
نزل البلاء وحل طوفان دم 
بالمسلمين سماوه لا تقلم 
ماذا اندفاع المسلمين بموقف 00 
الغالب النصور فيه مضعضح 
ولكن ذلك ليس موضع مؤاخذة . آغلب الظن انهم يأخذون 


(۱ شو وی وحافتل لطاهر الطناحی مر ۳۱ ۰ 


عليه شيتا من قصيدته فى الستلطاق الحد ند «حسین كامل» » ولعله 
بيته الذى يذكر فيه «ان الرواية لم تتم فصولا» ٠‏ فقد كثر اللغط 
حوله وحول ما يحمل من مغامز سياسية » هذا علاوة على ان القصيدة 
برمتها يشيع فيها الحزن مما لا يتناسب مع موقف التهنئة ٠‏ 
والعلاقات نفسها بينه وبين «حسين كامل» ليست على ما يرام , لانه 
سبق ان عرض به فى قصيدته التى قالها فى « كرومر » فقد كان 
«حسين كامل» رئيسا لحفل الوداع الذى أقيم لكرومر » وسمع باذنيه 
غطرسة كرومر وهجومه ۰ فقال فيه يومئذ «شهد الحسين عليه لعن 
اول + هما كن من آهن فان القند کر کے سرف كفن 
الامور فيه ٠‏ ۱ 

ولم تطل حيرته فلم يدم التحقيق طويلا » وكان كما قدر من 
قبل حول البيت السابق » ثم افرج عنه > فالبیت يلمع ولا بصرح 
ويرمز ولا بقول فى وضوح ۰ فماذا یستطیع الحقق أن يقول فيه ؟ 
على أية حال ۰۰ لقد قرر أن یبقی فى بيته بالطرية الى حين 2 والا 
پقول شيئا حتى ولو كان نجاة السلطان من الاغتيالات ۰ فلا یمدح 
ولا يهنىء ولا يجامل ولا حتى برثی . ان كان هناك مجال لشىء من 
كل هذاء انه اعتكاف وصمت ٠‏ 


۹0 


الاب التالت 


فى برشلونة 


ما أكثر الأوقات التى أحسن فيها بانقباض قلبه » ولكنه اليوم 
شد بد الا نقناضص آ کثر ا يوم مر به خلال الشهور الماضية 
الكئيبة ٠‏ لقد اشتطت حكومة «حسين رشدی» فى القاء القبض على 
الناس والتحقيق معهم بعد القاء القنبلة على السلطان «حسين كامل» 
فى الاسكندرية ٠‏ انه يعلم ان سلطات الاحتلال تنتهز هذه الفقرص 
للتخلص من كل من كانت له صلة بالخديو ۰ ويعلم ثورة السلطان 


" ورغبته فى الانتقام من كل فرد يشك فيه » ترى كيف تكون وسيلة 


انتقام السلطتين ؟ ٠٠‏ مهما توالت الاحداث فقد ضاق به الانتظار 


' ومل هو الترقب فى كل حين ٠‏ وذكر صديقه الذى رآه فى الطريق 


فانحرف الى الجانب الآخر من الطريق » متجنبا اياه » فكادت تفر 
من عينه الدمعة » أهكذا بلغ به الامر أن يفر منه الاصحاب وكانوا 
لا يتركون له لحظة يستريح فيها ؟۰۰ أهكذا بلغ به الهوان أن يتوقع 
التفتيش والاعتقال وما هو فوق ذلك فى كل حين أكل هذا من أجل 
قصيدته ؟ انه غير نادم على قولها ما دامت قيمة الكلمة قد بلغت هذا 
الحد ٠‏ وانتشلته من غمرة الانفعالات طرقات عنيفة متوالية 2» لقد 


۱ صدق حدسه ؟ انه أمر من السلطة العسكرية بمغادرة الوطن ٠‏ 


ان تقض لاان وی ف وعد اند كانس ا ۱ 5 ره 


| أقسى أنواع العذاب » ثم يهدأ قليلا فيرى أن النفی سوف يخلصه على 
" أية حال من القلق الطويل الذى عاناه » ومن أمثال هذه الوجوه التى 


ضحت بالصداقة على مذبح الخوف » ورمت النقاب دون حياء ٠‏ ولكن 
أى البلاد يختار ؟ انه يستطيع أن يتخذ بلدا أورسا » ولكن حنينه 


54 


سوف يضنية ۰ ان رواد القرق انوي ای عباتا > فلتكن 
منفاه وملحاه 9 


الخامسی مخ اعسطتن نذا ۳۱۹۱۵ a‏ بتساه فد اعتاد 
صیف کل عام أن یرحل الى آوروبا أو ترکیا ء وأن يترك القاهرة 
مبتهجا برحلته » ولكنه اليوم بر کب ب القطار آلى السويس وهو أشقى 
الناس ٠‏ انك طائر اللب را ثغ البصر يستمع الى | والد ازوحه وهو 
و ی aa‏ 
ليت نبوءته تصدق فلا تطول الحرب . وآشد ما يعذبه أن بترك امه 
الر بضه رف و 


فلم يكن لديه الخبار > حمل اليبها کتبه وأبناءه جمیعا وزوحه نم 
بعض خدمه * وصعد الیها معه أربعة من الرعايا الالان: والنمساويين 
أمروا بمغادرة مصر أيضا » وكان بالسفينة شحنة كبيرة من الثيران 
ذاهبه الى حفلات المصارعة فى أسيانيا ٠‏ وعوت الباخرة ثم انطلقت 
5 القناة متجهة الى بورسعيد ۰ وانتبذ الشاعر مكانا قصبا . ثم 
جلس وحيدا » واحترم الجمیع وحدته , فلم يقطعها عليه أحد ٠‏ 


« ان للتفی لروعة > وان للسای اللوفة م وق جرت اعکام 
القضاء » بأن نعبر هذا الاء » حين الشر مضطرم » والیأس محتدم , 
والعدو منتقم 2 والخصم محتكم > وحن الشامت جذلان مبتسم , 
بهزآأ بالدمع وال لم إينسجم > نفانا حكام عجم > أعوان العدوان 
والظلم » خلفنساهم يفرحون بذهب اللجم » ويمرحون فى أرسان 
پسمونها الحکم ۰ ضربونا بسیف لم یطبعوه » ولم یملکوا آن برفغوه 
آو حيو تسا أو كبرو و ون ی سوت البلاد. 
وما ذنب الوب بستح الجلاد e‏ 


۹۹ 


وانتوالى على مخبلته مواكب التاريخ الحافلة تعبر منطقة القناة 
أو نقیم فى مصر منذ پوسف علیه السلام ای عمرو ین العاص ومن 
صلاح الدين. الى الاحتلال البريطانى > ما أكثر عبر التاريخ » وما 
آعحب ما آل البه آمر مصر ! لو تدبر الصر بون تار بخهم المحيد لثاروا 
مرة ومرات . وطوی آوراقه بعد أن رای ولدیه بقلان . فأضاف 
حملته الاخيرة « ثم انظروا البوم > تريا القناة فى بد القوم . ان آمنوا 
ركزوها اولاق كافوا کم وھا چ 'وكانت الباخرة ق کر ت ور 
و انطلقت الى البحر المتوسط ٠»‏ ثم غابت الارض من كل حانب ٠‏ 

لظات مرت ۰۰ نعم لحظات ۰۰ فقد كان الوقت عصرا ء نم 
هبت عاصفة هوجاء » وأصبحت السفينة ارجوحة فى أيدى الامواج " 
وأصاب ال ر کاب جمیعا دوار البحر > ولکن الطبیب التمساوی الذى 
كان بالسفيئة حاول بكل جهده أن يخفف من وطأته ٠‏ وتعالتترائيل 
الرهبان » واستبد الرعب بالجميع ٠‏ وأقبل الليل فلم یخیض لواحد 
جفن » فضربات الموج على جانبى السفينة » وزمجرة الريح» وتراقص 
السفينة بمن فيها » منع النوم عن العيون» وأصاب الجميع نوسواس 
کشیب > وتوهموا النهاية المفجعة » والوت من حولهم يسبح ٠‏ وعندما 
طلح النهار كثيبا غاضبا ء وازداد هدير الامواج وارتفاعها كالجبال » 
رای القبطان ازاء خطورة الامر > أن بخفف من عبء السفینه فیلفی 
فی ال كل العیرله ن اران ٠‏ وتوسل اليه الشاعر الرقیق أن 
يتريث حينا » عل الغمة تنقشع » فلم يعباً بتوسلاته » وبدأ يلقيها 
جماعة اتر أخرى > فتحاول العوم حتى اذا كلت أسلمت نفسها 
للقضاء ومی تخور خوارا مؤئرا ٠‏ وبعد يومين عاصفين » هدات 
غضبة البحر » فهدأت الامواج » وسكنت الريح » وأشرقت السماء » 
وسال الشاعر ابنه : آدعاء الرهبان با أبى هو الذی أنقذنا من 


. م ۰ . 


الغرق ؟ فاجاب : بل دعوات جدتك الطيبة يابنى وبركاتها )١(‏ * 
ومن بعيد تراءت طيور الماء البمضاء محومة فى الجو . وشقت السفينة 
طريقها الى ميناء برشلونه ٠‏ 

أقام الشاعر عدة أسابيع فى فندق بقلب المدينة » وا 
نفقاته ‏ کانت باهظة وعلى الأخص بالنسية لأسرة كبيرة مثل أسرته » 
كما أن ما پرسل اليه من مال كان محددا بأمر السلطة العسكرية » 
حتی لا تتتعظيع “عل حد زعمها "أن ساعد به أعداء بریطانیا لدلك 
لم يلبث أن استأجر منزلا فى ضاحية من ضواحى الدينة تدعى 
» فلفدریرا » وهی مرتفعة كثيرا عن قلب الدينة . ومن هنا كان 
باستطاعته أن بشهد سهولة ميناء المدينة والبحر المتوسط * 


كان فى « برشلونة » مصرى واحد یعرفه شوقى من مصر ۰ 
وهو غريب الأطوار » شاذ التصرفات »> بعيش سنة كاملة فى تقتير › 
ثم لا يليث أن بنفق ما آدخره فى لحظة واحدة ۰ وکان هناك تاجر 
سورى من الهجر » جمع ثروته الكبيرة وآراد السودة الى وطنه 
تاخ نه الحرب + وآخذ ققق وقته فی الضاربات الالیه » حتی 
فقد ثروته كلها وقرر العودة الى الهجر ثانية ليبدأ من جدید » ولعل 
الشخصية. الوحيدة التی ارتاح البها هی شخصية الطبیب 
النساوی ۰ وهو رجل بوهیمی لا بحفل بالظاهر ولا يتقيد بموعد ' 
كان لا يمكث فى عیادته الا المدة الكافية لحمع نفقات سهرته » 
ففلسفته قائمة على اقتناص الفرص »> لآن الحياة قصيرة ٠‏ وهكذا 
وحد شوقی نفسه وحیدا غر یبا ۰ ۱ 

ولأول مرة یمنح نفسه كلها لاسرته وأبنائه 2 وبداً يتذوق 
طعم الحياة الأسرية 2 بعد أن كان مستوفز! کالطر › نافر! أبدا ٠‏ 


لك 


وھ الل و کی 6 + 


| 


بدأ يعطى أبناءه دروسا فى اللغة العربية فارتبط بالبیت وبالأبناء › 
بعد أن كان يكلف من يقضى لأبنائه حاجاتهم » فكيف اتسع صدره 
ووجد الصبر الذی يدفعه الى قضاء الساعات فى تلك الدروس دون 
ملل ؟ انه النفى والغربة والوحدة ٠‏ ثم شرع فى تعلم اللغة الأسبانية » 

وقد تعلمها فعلا » ولكن نطقه لها لم يكن سليما » لذلك كان يشر 
ضحك أبنائه كلما أخطأ فى النطق أمامهم » ممأ يدفعه الى الغضب 
والى الصياح بهم لزجرهم ٠‏ والواقع انه لم يكن متحمسا لتعلم 

الأسبانية » فكثيرا ما كان يمسك كتب النحو الأسبانى » بينما هو 
سابح فى أودية الخيال مع ربة الشعر ۰ فیغطی غلافه باشعاره 
ولکن ۷ النظم ولا الدروس یمکن أن .تسستغرق آکثر من وقته . 

فالقراء وحدها هی القادرة على التهام أو قات الفراغ » وهکذا عکف 
على قراءة کتب الادب آلعربی التی كان قد حملها معه » واستوعب 
منیا ما لم يكن قد استوعبه من قبل » حتی آحس انه لیس فى 
الادب العربی کتاب لکبار الادیاء لم يقرأه قراءة واعیة(۱) ٠‏ 


"ثم أرسل الى صديقه آحمد زکی بمصر کی یبعث اليه بمجموعة 
آخری من الکتب يود قراءتها ولکن السلطات فى مصر لم توافق » 
وأعادت الك ال یلها ره قائنة .+ ۱ 

ولأول مرة بصطحب أسرته فى نزهاته » فتخرج معه زوجه 
وابنته وولداه ».وهو أمر لم يكن متيسرا فى مصر يسبب الحجاب »2 
الذی لم يقض عليه الا فى خلال الثورة المصرية * فيقومون برحلات 
فى ضواحى «برشلونة» الفاتنة » التی‌جمعت بين الجبل وبين البحر ٠‏ 


كانوا يؤثرون النزهة فى الاودية والجبال خاصة فى فصل الربيع › 


فللغایات وا الحنة ۰ مصدرها آشحار الصنو بر > .و دصعدون 


۰ شوقی وحافظ للطناحی ص ا‎ ))١( 


أحيانا الى قمم الجبال حيث يصبح السحاب فى متناول الايدى ۰ ثم 
حيث يتقاذف الصغار قطع الثلج فىحماسة ومرح ۰ وكثيرا مایتجهون 
الى الغابات وهی مناظر غير مألوفة لديهم ٠‏ فهناك تتکاثف الاشجار 
و تتضخم ويحس الرء بوحشية الطبيعة البدائية » ولكن هذه البدائية 
نفسها مبعث راحة لانسان المدينة الذى ضاق بالآلة ٠‏ 


لقد تحمل أيامه فى المنفى ۰ ومضت لياليه هادئة حينا 2 أرقة 
نحتر أحزانها حينا آخر > حقا ان للنفى لروعة » وأعز شىء أضناه 
شهور قصيرة الامد » بل كان يمنى نفسه بأحلام العودة » وهاهی ذى. 
دفعه الى رفض دعوة «عباس حلمى» للحاق به فى «النمسا» على ظهر 
غواصة » فهو لم يعد عند نفسه شاعر الحضرة الفخيمة الخديوية ٠‏ 
اثر ما نشرته احدى الصحف الانجليزية التى تصدر فى لندن حول 
شاعر عربی كبير يقيم فى أسبانيا بحرض عرب مراکش على محاربة 
الحلفاء )١(‏ فمن أين أتت الصحيفة بهذا الخبر الذى أثار سلطات. 
الاحتلال وأقعدها » فقررت الانتقام منه ؟ وماذا يصنغ ان طالت 
الحرب وطال انقطاع المال عنه ؟ ستة أشهر كاملة لم يصله شىء > 
حتى باع حلى زوجه وابنته » وأوشك ما معه من مال قليل على النفاد, 
هل يتضور أبناؤه جوعا فى المنفى ؟ هل يستجدى ؟ لقد بدأ يعرف 
كيف ينفق بحساب وتلك ميزة كسبها من المنفى » حتى الخمر التى 
كان لا بصبر على فراقها . كف عن شربها » فلعل الله أراد به خيراء 
ولكن ماذا بعد ذلك ؟ ان حيرته تطول وليس هناك من حلول ٠‏ 


۰ ۰۲ ابی شوقی ص‎ )١( 


وسط هذا الجو الخانق الذى عاشه فى هذه الفترة » رأى 
ونا وهو ابر كني احدی السیارات العامة رجلا قبیحا ضخما عجوزا, 
عليه آثار النعمة والثراء بتحل سلسلة ذهبية . يجلس أمامه › 
وما لبث هذا الرجل ان غط فى النوم » وجلس يتأمله ويعجب 
للاقدار التى منحت مثل هذا المسخ العجوز كل هذه النعمة البادیة, 
بينما هو وأبناؤه غرباء يكادون أن يتضوروا جوعا . مفارقة من 
مفارقات الاقدار آوحت ها المقارنة 2. وأوحت بها حالته النفسیه »2 
بل هناك آلاف الشباب فى مقتبل العمر يحاولون بناء حياتهم . وهم 
أشد بؤسا » وأكثر فقرا » ضنت عليهم الدنيا جتى بالكفاف ٠‏ وفى 
. هذه اللحظة صعد الى السيارة شاب تحیل وسيم الطلعة » أبرقت 
عینه حين رأى السلسسلة الذهبية 2 ومد بده ولكنة رأى شوقى 
يراقبه » فأشار اليه مستأذنا » فأوماً اليه بالموافقة فنشلها ونزل من 
السيارة ٠‏ أن المجتمع هو السئول عن كل انحراف » تری أيكون 
المجتمع مسئولا عنه أيضا ء ان ساءت حاله , أكثر مما هو فيه ؟ 
وأجفل من مجرد التصور ٠‏ وتذكر ان السفير البريطانى فى مدريد 
يستطيع أن يتدخل فى الامر ۰ فهو شاعر » ويذكر جيدا أنه التقى 
به فى «برشلونة» من قبل » ولا شك انه لن يرفض مطلبه ٠‏ 


الحنين 


6 


يا ساكنى ‏ مصر انا لانزال عى 
عهند الو فاء وان غسنا مقيمينا 


هلا بعثتم لنا من ماء. نه رکم 
شسیفا" ثبل به حشاءه صادینا 
كل المناهل ‏ بعد النيل آسنة 
ما آنعد . النیل ‏ الا .عن آماتینا 
غناء حزین ونفس حزينة » وهل‌يملك الا الحزن, لقد استحال 
ذوبا من الحنن الخالص »2 وآضناه الشوق » وفاحت أبياته دز فر آنه 
الحارة ۰ لقد آرسل هذه الابیات الى صديقه الشاعر حافظ ابراهیم 
«شاعر النيل» » والنیل بذکره بوطنه الذی آفتقده ویذ کره بصديقه 
وبأحبابه وبيأمه وبكل مکان كانت له فيه ذکریات ٠‏ وآأئته آسات 
حافظ بلسما لجراحه : 
عجبت للنيل ‏ يدرى أن بلبله 
صاد ویسقی ربى مصر ويسقينا 
والله ما طاب للاصحاب مورده 
ولا ارتضوا بعدكم من عيشهم لينا 
لم تنا عنه وان فارقت شاطئه 
وقد نأبنا وان كنا مقیمیتا 
نعم ان بلیل مصر صاد أحرقه الظمأ » بتلهف على قطرات ماء 
النيل فیدفع عنها » نما الأجتبى بيعب هنه مر ومرة ومرات ٠‏ 


١٠٠١ه‎ 


ولکنهم یحسون فى مصر بظمئه وهذا ما يسكت أنين جراحه الى حين ٠‏ 
غير أن القلق يعاوده ثانية فيبعث الى اسماعيل صبرى « شيخ 
الشعراء » بأبيات انداحت فوقها عبراته » ويجيبه صبرى ولكنه 
لا بهدأ ٠‏ ومن أين له الهدوء » وهو فى كل يوم يشاهد السفن فى 
الميناء » طويل أنينها » طول لوعته . فلم يعد قادرا على الانفعال 
الهادر » وانما أصبح صوته أشبه بالنای رمز الحزن الابدى 2 
والعذاب الذى لا نهاية له » عذاب الجريح وأحزان الغريب » وأنات 
اللسوق > وتمتمت شفتاه تعبر عن كل هذا : 
وسلا مصر هل سلا القلب عنها 
أو آسا جرحه الزمان المؤسى 
سستطار اذا البوآخر رنت 
أول الليل أو عوت بعد جرس 
يا ابنه اليم ما أبوك بخيل 
ماله مولا بمنع وحبس 
أحرام على بلابله الدو 
ح حلال للطير من کل جنس 
نفسى ‏ مرجل وقلبی شراع 
بهما فى الدموع سبری وأرسى 
وطنی لو شغلت الخلد ۰ عنه 
نازعتنی اليه فى الخلد نضشسی 
شهد . الله لم يغب عن جفونى 
كل شىء يثير أشجانه 2 وکل شىء يذكره بوطنه وبغربته ٠‏ 
حتى نونية « ابن زيدون » 2 يجد فيها صورة من آلامه » فيفيض 
أساه »: فالشاعر الاندلسى كان بعيدا عن قرطبة مسقط رأسه وملعب 


١١1 


صباه » وقد خلف فيها صاحيته الاميرة الشاعرة الظريفة ولادة بنت 
المستكفى 2 وترك هناك مجده السياسى العريض وقلبه الجريح 2 
وهو بعيد عن وطنه مثل ابن زیدون » حيث خلف هناك أمه وأحبابه. 
«بانائح الطلح آشباه عو ادینا» ۰ نعم أيها الطائر الجريح كلانا عستت 
به الايام ٠‏ انها صورة قديمة كان بقرآها فى شعر جرير وفى شعر 
أبى فراس الحمدانی ۰ وما كان بحسب انها ستصبح جديدة وانه 
سيقف داخل نفس الاطار ٠‏ لقد ذهب خياله الى وادى الطلح 
باشبيلية وهو مازال بعد فى برشلونة لم ببرحها » انه على أبة 
حال يفكر فى أسبانيا أقل مما يفكر فى مصر ۰ وما أكثر التفاته الى 
مض :وال البلاف الاسلامنة 4 إن :ايلم السلفين :فى علك لار اسك 
حلما من الاحلام ومرتعا للذكرى ۰ وآثارا تبعث فى النفس الاسى › 
واذا ما امتد ببصره الى الشرق , رای ما يزيده احساسا بهذا الاسى٠‏ 
أفلا يستطيع أن يخلد ذكر البطولة الاسلامية » ويعرض على أفئدة 
المسلمين صورا من مجد الاجداد » عل فيها لهم العزاء عن الحاضر ,2 
والامل فى المستقبل ؟ ۰۰ انه فى الواقع يتعزى عن حاضره » وينظر 
بعين الامل الى غده . وهكذا كانت. ارحوزة « رقم الحلل فى نظم 
الدول » التى كتبها الشاعر لسان الدين بن الخطیب . هادية له فى 
مسيره خلال الارجوزة الطويلة التی نظمها » وخرجت فى أكثر من 
مائة صفحة وأسماها « دول العرب وعظماء الاسلام » ٠‏ 

ومرت ثلاث سنوات كأنها الدهر » وهو فى المنفى » ثم أعلنت 
الهدنة دين الدول المتحاربة فى توفمبر عام ۰ ٠‏ فأى سسعادة 
غامرة هذه الى ل وضمدت كل الجراح 
لقد غفر للدنيا كل ذنوبها DE‏ ام 
أى هوى الأمين يدفعه . الوطن والوالدة ٠‏ ولكن السلطات فى مصر 
لم تسمح له بعد بالعودة > وان كانت القيود المالية قد ازيلت 
تماما ٠‏ وانطفأت البسمة على شفتيه » ان أمه المريضة التى عاشت 


۷۱۰۷ 


على أمل انتهاء الحرب ليعود اليها ولدها » لم تقو على احتمال فرحتها 
الکبری یت سا نت تن ان تما نها یر ناء ٠‏ وهزنه الصدمة 
ها و انا O‏ ان و احص دص 
الكبير بين حاله وحال المتنبى يوم خلف فى الكوفة جدة عجوزأ بست 
من حفیك‌ها لطول غيبته فلما هم بالعودة كان فرحها أكبر من أن 
تحتمله أعصابها الخو ارة فحمت ومانت ۰ 

ماله وللبقاء فى « برشلو نه » الآن ؟ ان التحوال خير له من 
الانتظار والترقب على آمل السماح له بالعودة ۰ فلیحزم حقائبه نم 
يرحل الى «جزر البلیان» فهى على بعد ليلة من مدينته ٠‏ آما روادها 
فأكثرهم من الفنانين لمناظرها الطميعية الساحرة وجوها الصحو 
لقد كانت تلك الجزيرة مسرحا لحب الكاتبة الفر نسية «جورج صاند» 
والموسيقار البولونى «شوبان» ٠‏ وهكذا ذهب الى الجزيرة مصطحبا 
صديقه الطبيب النمساوی فكانت فترة استجمام مسحت دموعه 
ووارت أحزانه 

وانطلق الى «مدريد» العاصمة وهى أكثر المدن التى شاعدها 
ارستقراطية فبينما كانت برشلونة مجدة كلها مصانع ومعامل كانت 
مدريد نحيا عالة على سائر المدن كأميرة من أميرات آلف ليله وليلة* 
وفى «مدريد» متاحف ثمينة > آهمها « البرادو » الذى يضم صورا 
زيتية رائعة للمصورين الاسبان المشهورين وللمصؤرين الهولندیین 
النابغين ٠‏ وهناك قضى مع أبنائه وقتا ممتعا » رأوا فيه أحفل متاحف 
أوروبا بلا نزاع ٠‏ ولكن أروع ما شاهدوه فى « مدريد » هو قصر 
الاسكوريال > الذى شيده فيليب الثانى واستغرق بناوه آعواما 
طويلة ٠‏ وبه سرداب يضم رفات ملوك أسبانيا »> وقد وضعت فى 
توابيت من الرمر » وللاسكوريال مكتبة عظيمة » تحوى بعض 


۰۸ 


الخطو طات العربية ء التی آ تارت ذ کر یا نهم وآثرت فى نفو سهم 
وعجلت برحیلهم الى آرض الاندلس(۱) ۰ ۱ 


كان السفر سریعا . حتی ان قطار اللیل لم يسمح للمسافرین 
برؤية المدن التى يمرون بها > فکان مروره خاطفا بطلبطله ولیس فى 
ذاكرته منها غير الجسر البالى القائم على نهر «تاجه» المحيط بالمدينة 
كالسوار ۰ مع ان فيها من الآثار العربية بابا قديما من أبواب المدينة 
يسمونه (باب التسمس) » والى جانبه آثر عربى آخر » لايزال يناضل 
الدمار ويستعصى على الفناء. وهو مسجد صغير يحمل الى اليوم 
اسمه العربى يكتب. 11-11620111832 » وعلى جوانب من أقواسه تلك 
الکلمات ۳1 تمثل شعار أجدادنا «لا غالب الا الله » بلونها الاحمر 
1م ٠‏ وطليطلة الیوم مدینه صغيرة وأهاليها لایز بدون 
على ثلاثين آلفا(؟) ۰ ولو أن الشاعر طاف بأحياء المدينة القديمة › 
رت أمام عينيه مواكب التاريخ » تحدوها ذكريات المجد العربى 
فقد كانت أيام الحكم العربی تتسع لربع مليون من المسلمين « بها 
بساتين محدقة » وانهار مخترقة » ورياض وجنان وفواكه حسان » 
ولها من حميع جهاتها أقاليم رفيعة وضياع بديعةو قلاع منيعة»كما 
بروى المقرى فى نفخ الطيب ٠‏ غير أن قطار الليل لم يكن يهتم بشیء 
من ذلك » فأمامه رحلة طويلة تمتد اربعمائة وخمسين كيلومترا »2 
مسافة ما بين مدريد وقرطبة ۰ يطوى فيها السهول الخضر والجبال 
الصلدة قبل أن يصل الى عاصمة الامويين ٠‏ 


وعتننما وصل الى « قرطه » فى ردیح عام تا > وصح 
آقدامه لاول مرة على آرض الا ندلس ٠‏ وکان بر سم لها فى مخيلته 
صورة زاهية جمع خطوطها من کتاب نفح الطیب الذی حمله معه من 


(۱.: انی شوقی 1ه . 
(۲) اندلسیات شوقی ۲۲ وما بعدها . 


مصر ٠٠‏ « ھی أعظم مدينة بالاندلس ولیس د بجميع المغرب لها عندى 
باقن تلم CS‏ ال لعا 
مساحد وكثرة حمامات وفنادق»(۱) ولکن بالخيبة الامل . انها قرية 
كبيرة » ضيقة الطرقات لا بتحاوز عدد سکانها خمسين ألفا ٠‏ رب 
آهذه قرطبة التی كانت عروس الاندلس فى العهد العربی الزاخر ؟ 
أهذه حاضرة الاسلام التی كانت تضم مئات الساحد والدارس » 
وقد بلغ عدد سكانها اذ ذاك اللبون ؟ أهذه كعبة العلماء والفقهاء 
التى كانوا يحجون اليها من جميع أنحاء العالم ؟ كل شىء ضاع 
واندتر » ولم سق منه سوى المسحد بروعة عمده ورشتاقتها ٠‏ 
وتفحرت أحاسيسه كلها نا حزينا بر نی المأضى ویهیم فى اوديته 
" العبقر به ثم یبصحو على واقعه الر فبردد 
قرية لا تعد فى الأرض كانت 
تمسك الأرض أن تمید وترسى 
ركب الدهر خاءطرى فى ثراهما 
فأتى ذلك المي بعد حدس 
سنة من كرى وطیف أمان 
وصحا القلب من ضلال وهجس 
واذا الدار ما بها من ا 
واذا القوم ما لهم من محس 
ثم يطوف فى أرجاء المسجد حتى يبلغ المحراب وهناك يبحث 
عن منبر المسجد فلا يجده . لقد اختفى منذ العصور الوسطی › ولکنه 
يستطيع آن يجده فى كتب التاريخ وان بصوره فى شعره » ويبحث 
عن مصحف عثمان فلا يجده أيضا . لأن الموحدين حملوه معهم الى 


(۱) نفح الطيب ج ۲ ص ۸۰ . 


EN 


مرا کش منذ القرن السادس ٠‏ وهده هى الرة الاولى التی تسستطیح 
فيها الاندلس زحزحة صورة مصر قلیلا عن خاطره » وآن تبرز على 
المسرح ٠‏ آتراه منعطفا جدیدا عمیق الدلالة فى شخصیته بو کد 
بروز الفكرة العربية ٩‏ ۱ 
ولكن هل أنساه الثجوال نفسه »2 وهل شغل بالآثار العربية 
عن التفكير فى أشجانه ؟ ان كل شىء حوله برده الى واقعه » فالآثار 
العربية غريبة غربته » نالت منها الأيام كما نالت منه » وهكذا يرتفع 
من جديد أنين الناى » حين يتذكر «عبد الرحمن الداخل» فهو شاعر 
مثله » وهو غريب كثير الحنين الى المشرق » نفس الموقف ونفس 
الاحاسيس ۰ فيهتف فى موشحة « صقر قريش » : 
ناح اذ جفناى فى أسر النجوم 
رسفا فى السهد والدمع طليق 
آیها الصارخج من بحر الهموم ۹ 
ما عسی يغنى غریق عن غریق 
ان هذا السهم لى منه کلوم 
كلنا نازح أيك وفريق 
قلب الد نیا تحدها قسما ۱ 
۱ صرفت من انعم أو یوس 
دانظر الناس تجد من سا 
۱ من سهام الدهر شجته القسی 
وغادر قرطنه الى «اشبیلیه» » انها أكير مدن الاندلس دون 
شك » ومن آجمل مدنه آیضا ذات صبغة شرقية فى بیوتها وطابعها 
العام ٠‏ وشوارعها مفطاة بالخيام كى تحول دون حرارة الشمس فى 
أيام الصيف ۰ والعجب الذی بشهده السائح هناك هو فى هذين 


111١ 


الاثرين العربيين العجيبين الباقيين الصامديزفى وجه الفناء. راولیما 
القصر وثانيهما الجيرالدا ( البرح الدوار ) > اذ لیس ا اشسلبه 
ما يثير العجب غيرهما اللهم الا المنتزه المتد على ضفاف لتهير الشمهیر 
(الوادی الكبير) فكثيرا ما ذهب اليه شوقى ا آسرته فى 
أوقات الاصيل كما اصطحبها الى حفلات مصارعة الثيران حيث تذهب 
سبدات. اشسلة وحن مركدبات تياهن الوطبية ذات الالوان. الذاهية 
ولکنه لم يكن يميل بطبيعته الرقيقة آلى مشاهدة هذه الف الت 
تصرع فيها الثيران بعد عذاب طويل ٠‏ 


أما الجبرالدا فهى منارة المسجد الجامع » وقد عدم الاسبان 
المسجد » وأقاموا مكانه کاتدرائیه ضخمة » ولكنهم تركوا المنارة 
العظيمة قائمة بجانبها » فهى اعجوبة فى الفن الاسلامى . تر تفع أكثر 
من نسعين مترا » ولیس لها درج وانما صعد الى رأسها سيرا فى 
طر بق منحدرة ملتفة وفى استطاعة الفارس أن تصعد دغر سه الى 
قمتها . هذه المنارة العربية الشامخة الراس لا تزال الى اليوم 
- مصدر وحى والهام لكثير من أدباءالاسبانو شعرالهم ومن أعلاها 7 
المدينة لعبن الناظر بلدة كبيرة نظيفة بمبانيها البيض والاحواض 
نتو سط افنبة الدور لتر طيب الحو > مثل دور دمشی ال نم 
٠‏ السقوف القرميدية الحمر ۰ وأروع ما يسحر العين منظر « او « 
العربی ومن وراثه يمتد مثلث آخضر هو حدائق القصر الخبری › 
. ومن خلفها نهر الوادی الكبير یحف بها کالهلال ٠‏ وفی هذا القصر 
۱ قضی شوقی فترات طويلة بطوف فى ابهائه وبری القسم الذی‌آضافه 
: الاسبان اليه فشوهوا جماله الخالص ۰ كان یبحث هناك عن اللك 
۱ الشاعر » العتمد بن عباد » وزو حه الشاعرة. الحمبله : : الرميكية « 
وابنتها «شينة» وحدتها العبادية > ولکنه لم بجد سوی آطیافهم » 
ابطال مسرحیته «أميرة الاندلس» تعبق بها أجواء القصر الخای و تموج 
بها ظلال الحدائق العربية وراء القصر الحز بن ٠‏ ۱ 


NY ۰ 


وكانت آخر مدينة زارها هی غرناطه التى خرح منها العرب ‏ 
وكانت آخر معاقلهم ‏ بتسليم أبى عبد الله الصغير آخر ملوك بنی 
الاحمر » الى فرديناند وايزابيلا مفاتیحها . وخلفوا فى هذه الدينة 
أضخم آثر عربى تزهو اليوم به الاندلس » وتهفو اليه قلوب السياح 
من كل مكان. فی الارض ليروا احطدى معحزات الانسانية ومفخرة 
الحضارة العربية والفن الاسلامى فى أسيانيا ٠‏ أنه قصر الحمراء › 
حصن غرناطة ودار بنى الاحمر ولا يزال الى اليوم كما تر که بناته 
اعجوبة وفتنه ۰ ويقع القصر فوق آكام عالية تطل على الدينة تحرط 
به جنات من حدائق القصر ويشرف على هذه الاكام جيل « شییرا 
اده اتی له تفارقة اتو ما رها قبل نه فی کون 
ال القصر صعد متمهلا » ذلك الطريق المظلل بأشجار كثيفة لان 
السنين الخمسين التى بدأ ينوء بها تدفعه دفعا الى الصعود التمهل. 
ولكن ذلك آتاح له أن بتوقف عند الباب الكبير المسمى بباب العدل 
ليرى على قوسه تلك اليد الهائلة المنقوشة بأصابعها الخمس ٠‏ انها 
فيما يقال رمز للعقيدة الاسلامية بأركانها الخمسة ۰ وعندما اسلم 
نفسه ال أحد الادلة الاسبان المتسكعين حول الباب وسأله عن تلك 
اليد المنقوشة » سمع فيضا من الاساطير ٠‏ ثم اجتاز باب العدل 
وسار فى طريق ضيق متعرج بين التلال حتى بلغ ساحة الآبار حيث 
صهاريج المياه محفورة فى الصخر الصلد لتزويد القلعة بالماء وفى 
آخر السساحة رأى قصر شارل الخامس الذى بدأه ولم یتمه فظل 
حدرانا قائمة » تخطاها ليجد نفسه داخل قصر الحمراء ٠‏ وهو آية 
فى الروعة بحجراته الرحبة ونقوشه الدقيقة وفسيفسائه الملون . 
وأجملها تلك الحجرة التى كان ملوك بنى الاحمر يقابلون فيها الرسل 
والسفراء فهى مفروشة بالرخام مزينة بأبدع الخطوط » ومن نوافذها 
بطل الناظر على حى «البيازين» من ثلاث جهات والجهة الرابعة تفضى 
الى قاعة البركة ٠‏ ويصل الشاعر الى ساحة السباع ويقف أمام 


1١1 


الحوض المرمرى الذى تحيط به سبعة أسود توليه ظهرها والماء 
يتدفق من أفواهها ٠‏ وينتهى تجواله ۰ ثم يعود الى فندق « واشنطون 
ایرفنج » حيث يقيم مع أسرته فى قلب الغابة المحيط بالحمراء 
فيتوقف طویلا أمام اللوحة الزيتية الكبيرة المعلقة فى بهو الفندق التى 
تمثل الملك العربى أبا عبد الله آخر ملوك غرناطة وهو يسلم مفاتیح 
المدينة الى ملوك الاسبان * ودتمثله عندما احهش بالمكاء وهو بغادر 
الاندلس فقالت له أمه عائشة التى كانت فى صحبته : « ابك الآن 
بكاء النساء » الملك الذى لم تحسن المدافعة عنه دفاع الرجال » ٠‏ 
فیتاثر تأثرا بالغا » ثم بردد هامسا : ۱ 
خرج القوم فى کتائب صم عن حفاظ کموکب الدفن خرس 


العودة 


كان من عادة السلطان حسين كامل ان يدعو من حين الى حين 
بعضص الشسخصات لتناول الغداء بقصر عابدين : دفی آواخسر 
سبتمسر عام 8 كان دين الدعو بن أحمد زا داشا ٠‏ وبنعل آن 
فرغ الجميع من تناول الطعام . دعاهم الى تناول القهوة بالبهو الكبيرء 
وجلس السلطان والى جواره أحمد زكى باشا ومحمود شكرى داشا ٠‏ 
ودار الحديث فى هذه الحلسبة عن النهضة العلمية والتطور فى 
الحركة الأدبية ورقى الصحافة والأغانى القومية تطرق الى الشاعر 
اسماعيل صبری ومستواه الفنی الرفيع الذى جعله شيخ الشعراء ١‏ 
وهنا التفت السلطان الى أحمد زكى باشا متسائلا : 

كيف تترحمون فى العربية کلم Mentalite‏ 

ب هذه الصيغة استحدانت لمعنى خاص تقار به فى العر بيه 
قولنا « ذهنبة » و « عقلیه » ی 

- 'أبوجد بين العرب الآن من فى قدرته ان بماشی ۹ 
الافر نج > مع هذه العقلية اد ید والذهنية الحديثة ٩‏ 


ی ل ی ل a‏ 
اجتمعت كلها فى شاعر واحد ٠‏ 


عو کن 


110 


يو اليه و 

وهنا أشار له محمود شکری باشا فأحس انه يشجعه على الخی 
ف اهر رل قاتا ان شوصی عدن ردان بهم الدول ۰ 
ولو كان فى زمن الخلفاء لتخاطفته دمشق وبغداد وقرطبه ٠‏ لقد 
ناض على العروبة من نفثاته ومنح الشعر والادب من نفحاته »حسنات 
راقية + وآثارا خالدة ٠‏ وآنس من السلطان ما شعر بالرضى فقا 
الاطر اق هت فتمادی قفن حدينة موجها كلامه اليه هده 
المرة فى صيغة تساول : 

جا اق اق “فق مقر محرو من الها الغزيد 6وان 
بر فر ف هذا الطائر الغريد بجناحيه على قرطبة Se‏ وعلى 
اشبيليه وغرناطة بعد أن خرجت منها العروبة خروج الارواح من 
الآبدان ؟ ان الذى نرمقه هو أن تعيد الى القاهرة رونقها المجتمع 
في آثواب شوقى . ۱ 

ووقف السلطان فوقف الاضرون ۰ ثم بدآوا فى الانصراف ۰ 
وهنا آسرع محمود شکری باشا مهرولا وراء آحمد زکی » وآخذ بعنفه 
على اندفاعه فى هذا الحديث عن شوقى فاعتذر بأن السلطان كان 
'مصغيا اليه » وانه تصور اشارته تشسحیعا له » ولم يخطر على باله 
أن يتحرج من الحديث عن بلبل مصر » وما فعله ليس سوى نصح 
السلطان بما ينبغى أن يكون ۰ وكان السلطان فعلا قد اقتنع بمب 
سمح فطلب من رئيس الوزراء أن يعمل على عودة شوقى من 
المنفى )١(‏ ۰ 


لكت شوقن فتاه اا له بار رل م < فم يكن 


هناك من. هو اشد منه طربا قى ذلك اليوم . العودة .. انها حلم 
حمیل بتحقق ۰ فقد آن للغریب ان يرى حماه وان ۳0 
و بلقی عصا الننس لشر بد و بحتضن الدنیا كلها ویغفر لها کل ذنوبها ۰ انه 

لم بعد بستطیع الانتظار لحظة واحدة وآول سفبنه تغادر أورويا الى 
مصر سوف تبحر من « البندقية » فليرحل اذن « الى جنوا » بحرا , 
ثم يركب القطار الى « البندقية » ومن ثم يستقل الباخرة فى طر بقه 


لا يعرف الشوق الا من بكابده » ان حنینه الدفاق ال تقبيل 
ترى مصر أعنف من حنين محب مجنون بحبيبة * ما آعذب ان و 
الاعمل بعد الباس »> وان بر تمی الاین فی حضنن امه بعد فراق ولوعة 
طالت بهما الایام ٠‏ وعندما اقتربت السفينة من الیناء ولاحت آنواره 
من دعید واحس بنسمات الثغر تداعبه طفرت الدموع من عينيه » 
وسكت نا ات الحنين كزفرة طو بله لا نهابه 3 : 
وبا وطتی لقیتسك بعد ياس کانی قد لقیت بك الشسیایا 
ولو انی دعبت لکنت دينى عليه آقابل الحتم الج‌ابا 
آدیر اليك قبل البیت وجهی اذا فهت السهادة والنسابا 

وووصل القاهرة نبأ عودة شوقی فاستعدت جماهیر من الطلبه 
وغرها للاحتفاء به انهم جماهير ثورة ۱۹۱۹ التى كانت قد اندلعت 
منذ شهور واشتركت فيها كل طوائف الشعب ٠‏ وكان للطليبة 
فضل البادرة ثم انضم اليهم العمال والفلاحون والتحار Nt‏ 
والنساء > وهی قفزة کبری فى تاريخ الحركة الوطنية اذا ما قو 
بأيام مصطفى كامل فقد كانت فى أيامه حر که متقفين 2526 ٠‏ آما 
اليوم فقيادة الشورة سياسيا فى بد الوفد » ولکنه تردد فكانت 
التحركات الثورية الفعلية نی بد الطلبة والعمال وصفار التجار 


١١ا/‎ 


والمحامين ومتوسطی اللاك فى الريف ؛ واستمرت تشتعل ثم تهدأ 
لتنفجر من جديد ٠‏ واستمع شوقي فى الاسكندرية الى أناشيدهم › 
أناشيد البطولة والفداء « لا سجون ومدافع رشاشة » ولا خفنا 
عذاب فى_جهاد باهر » ننصاب برصاص نربط شاشه » عالجرح 
ونرجع نتظاهر » » فاحس بدماء الشباب حارة تسری فى جسده 
وتخلقه خلقا جديدا ٠‏ 


احتشدت تلك الجماهير على أفريز المحطة فى آمسية شديدة 
البرودة من أمسيات الشتاء فى انتظار القطار الذى يقل شاعر مصر 
الكبير ٠٠‏ وجاء رجل ضخم بشق الطريق بعناء » كان حافظ ابراهيم 
وأهاب الرجل الضخم بالناس ان تحمله حتی يستشرف على هذا 
الز حام لیطالع القادم ٠‏ ومرت لظات وصل بعدها القطار > ونزل 
منه رجل قصير يمسك بنيقة معطفه بيده خشية البرد » وهتفت 
لاف بحياة شو قى فى حماسية بالغة > ثم حملوه علی "عناق 4 
وحياه حافظط بأبياته ال تقول فيها ۰ 
الحمد لله الذى قد رده من بعد غر يته الى أوطسان» 
فننظروا آباته وتس معوا قد قام بلبلكم على أغصسانه 


ثم خرجت الصحف ترحب بمقدمه بعد طول غياب ٠‏ قالت 
حر دده الثمرات : « أهصلذ لسك الأدداء > أهملا بأمير الشعراء > اهلا 
بأحمد شوقى » ٠‏ ا 

« غبت عنا فغابت معك شمس الفضل واحتجب بدر النسل 
وأظلمت سماء العرفان وأصابنا الوقر فى الآذان » بصرير أولئك 
جنادب تتنازى من حولنا , وضفادع تتحاوب بیتنا ٠‏ فأفس دوا 
علينا القول حتى أحمدنا الصمم » وآثرنا العدم ۰ فاذا رحبنا بك ,2 


۱۲۸ 


وأفسحنا من صدورنا لاستقبالك 2 وفتحنا قلوبنا لانزالك حار 
منزل » فانما نرحب فيك بشاعر مصر » المخلد لآثارها على وجه 
الدهر » ونستقبل فيك شاعرا جاد الزمان به على لغة الكتاب الكريم» 
بعت اان: ضن نله ميد عدة آخیال ٠‏ “فاضدع نوی القتعز اليك 
" واشع کے الاس آباتك السينات › وافض عليهم من معجزاتك 
الخالدات » وحدد للعر یه .عهدها .2 واحی الاداب بعد مواتها » وقل 
نسمع شدوك ۰ ونقف عند حكمك » (۱) 

وانفعل انفعالا شدیدا 2 وهو يسمع وبری هذا الفیض من 
الشاعر » فأحس انه بخلق من جديد » كما خلق هذا الشعب من 
جديد » وانه يستقبل مصر الثورة » التي أفاقت من ذهول الصدمه. 
فليخفض بصره اليها » وليحتضن قضاياها » ذلك دين فى عنقه » 
فلا أمير الا الشعب 2 والا هذه القلوب الشابة » التى يتطلع اليها 
بعين المستقبل فيرى وجها فتيا ٠‏ لم يقو الزمن على ان يعبث به * 


(۱: العدد الصیادر فى ١54‏ مارس سنه ۱٩۲۱‏ 


الباب الرابع | 


أوطان 


كل شىء آخذ فى التبدل من حوله » ولكن الانتفاضة القومية 
هی أشد الظواهر عمقا ووضوحا »> ان الدائرة تنداع آمام عينيه » 
حتی لا يعود يرى الا الجماهير فى حرکتها ونضالها * انها فى حاجه 
الى الصوت القوى الذى ينطق باسمها ويعبر عن قضاياها » ويصور 
آمالها » وهو صاحبه هذا الصوت » صوت النقير المدوئ الغلاب ٠‏ 

و هکذا! ألفى بالناى الحز بن بعیدا ٠‏ لیته شک ST ٠‏ 
واشتعالها 14 أذن لصورها كما لم بصورها آحد من قبل › و لنفح 
فيها من روحه الشابه » وكلماته النارية : 


يوم البطولة لو شهدت نهاره لنظمت للأحبيال ما لم ينظم 
غينت حقيقته وفات جمالها باع الخيال العبقری الملهسم 
سمالت من الغا بالشبول غلابها لبن اللباة وهاج عرق الضيغم 
يوم النضالكستك لون جمالها ١‏ حرية صبغت أديمك بائدم 


لقد أتاح له النفى أن يعود الى نفسه ۰ فتغيم رویا الفرد آمام 
ناظريه حتى تتلاشى ۰ انه تحول فى مفهوم البطل فالشعب هو 
صانع التاريخ > هو البطل القبقی الخالد ٠‏ واذا كان التاريخ الاضی 
هو تاريخ أفراد » فالتاريخ الحاضر تاريخ شعوب ٠‏ ان احرار التفكير 
الذين تعالوا على مظالم المستبد وآثروا الهلاك 2 واستعذبوا الموت على 


۱۳۳ - 


اخضو ع هم فرسان القیقة التی غایت عنه حینا » ولکنه الیوم على 
بقن منها 

هذا التحول فى التفکیر هو قمة الایمان الذی لم یتزعزع بالشعتب 
بالدستور وبزوال حكم الفرد 2 انه لن نكف منذ اليوم عن الدعوة 
الى الدستور والمطالبة به حتى ببح صوته » وأمامه الصحف التی 
تتسابق على نشر أناشيده < فهو يحمل أمانة الكلمة » وبدرك قيمتها 
حين نفى بسببها » وحين قدستها الجماهير بعد عودته ۰ وتقولى 
القصائد . وتطلع الصحف مشيذة بشعره » أکتوبر عام 1١91١‏ : 
نط‌الب باحق فى آمنة جری دمها دونه وانتشر 
ولم تفتخر باساطيلها ولکن ‏ بدستورها تفتخر 
مارس عام ۱۹۲۲ : 

ان سرك ائلك تبئيه عل آسس 

a.‏ فاستنهض البانيين العام والآدبا 


وارفع له من جبسال الحق قاعدة 
ومد من سیب الشوری له سسا 


۱۳ 


يناير عام ۱٩۲۳‏ : 


زمان الفرد يا فرعون ولل ودالت دولة المتجبرينا 
وأصبحت الرعساة يكل أرض ‏ على حكم الرعية نازلینسا 
لقد قال عبد العزيز فهمى فى.خطاب مفتوح له . وموجه الى 
رئيس الوزراء يوم ۵ بربل عام ۲ , ان سادة الامة و کو نها 
مصدر کل سلطة هي آهم ما تسعی الشعوب لحمل أمرالها 
على الاقرار به لها ۰ وهی التی تقوم الثورات وتثل العروش 
لاستنقاذها من براثئن موّلاء الآمراء ٠٠‏ ان السيادة آتیبه لصر من 
تحت أنباب الاتجليز بعد الجهود والتصمیمات الکبری التى قام بها 
الصربون فین وجه الانجلیز ۰ ثم یأتی آناس من الصربین آنفسهم » 
فیهیو نها غتنمه باردة لأمراء البیت المالك ۰ فالشعب الصری سيد 
صاحب حق أصيل فى الدستور > ومتعاقد اصیل فيه 2 ومن ثم 
فلا يملك أحد کائنا من كان » اصدار الدستور دون اشتراك هذا 
الشعب رجالا ونساء ۰ کهولا وفتیانا » ۰ (۱) 
< غير أن الدستور وضع وسعد زغلول معتقل في « سیشل » بح 
ذلك فلم يكن « فوّاد ۾ راضبا عنه . كان ناقما على ما آسماه انتقاصا 
لسسلطة اللك ٠‏ و کم یات عن: موافرات: ب ولکن: الع الطب 
وعی الرغم مش ان الب ل و جد راید د 


آرغمه على اقراره * 


بطريقة جدية ۰ فقد تمسك به وأصر 
لات تعطیله فى أكثر من مئاسبة ١‏ 


ولم يتأخروا عن محاو 
و ا ر 


۰ (1) تور الحركة الوطنية لشهدى عله من هه 


ء ۱۲ 


وافتتح البرلان وسط هه التیارات قی ۱۵ مارس عام ۰۱۹۲۶ 
انه تمرة کفاح مر طویل > منذ التورة العرابية > الى انبعات اس رکذ 
الوطنية على بد مصطفی کامل صاحب الكلمة الشهورة « أين ذلك 
الدستور الذی يلجم الکومة بلجام من حدید ؟ آين مجلس النواب 
الصری الذی بقف فى Eas‏ رت رز ۹۳ 
A‏ ۱ 
شان أقوام مشوا بسلاحهم 2 وبين لم يجدوا السلاح قتاروا 
فيه من التل الضرح حائط ومن المسانق والسجون جدار 

فلیس ناك ٩۱‏ اض الد بد عة اجر ا(ضتی: 2127 
التنبیه الدائم > تنبه النواب الى رسالتهم ۰ وتتابم القصائد » 
كأنها دقات ناقوس لا بهدا حتی یصحو کل نائم وينتبه کل غافل 
وو کل شباره مجر کل با ۱ ۱ 
دار النيابة هيئت درجاتها فليرق فىالدرجالنوائب والذرا 
الصارخون اذا أسىء ال الحمى 2 والزاترون اذ أغير على الشرى 
لا الجاهلون العاجزون ولا الال پمشون فى ذهب القيود تبخترا 

إن دوامة الاحدات تستغرقه تماما فلا منها آیدا > ولیته 
لا بفيق فهى دليل حيوية , وعجب لنفسه كيف کان يتصور 
دوره » هو دور صانع النغم وصاحب الناى ٠‏ اليس فى 9 الجموع 
لمن أحلى من کل الانغام ؟ ۱ 

ف انس انق نج الجموع من أجل الحفاظ على مکاسپها رسانة 
مقدسة ؟ ينبغى اذن أن تبقی العيون يقظى کل العيون » ولكن 
التطئحن من أجل التسنلط وال يطرة اشتغل أواره منك 


55 اللواء ۲:۸ مادو سننه ۱۹۰۲ 


۱۵ 


سمئة ١81:5:‏ وأصبح تراشقا بالتهم مند انتخا بات تشه ۱۹۰ العو 
عمل,. زنبور على تزو بر‌ها نکل حهده ورغم ذلك أسقطه الشعب وداء 
الو فد و برلانه لمدة تسم ساعات حل بعدها البرغان 3 

۱ وها هو ذا الصراع یندلع عنیفا بين الوفد وبين الدستوریی 
من أجل التهافت على الحكم » لا من أجل الصالح العام ٠‏ 

هل ینیغی له اذن وهو شاعر مصر ان يكون شاعر حزب من 
الأحزاب ؟ انه بحس بالألم یحتاحه ويتحرك لسانه بالعذاب الذی 
تتحرعه آلامه من جراء هذا الانقسام » وفی ذکری من آعز ذكرياتهاء 
ذکری مصطفی کامل › الذی احترق شابا لیضیء للناس طریق 
الجهاد : 


الام اخلف بينكم الاما ٠‏ وهنى الضچة الكبرى علاما ؟ 
شببتم بينكم فى القطر نارا على محتله كانت | سلما 
وکانت مصر آول من أصبتم فلم تحص اطراح ولا الکلاما 
ولینا الامر حزیا بعد حزب ‏ فلم نك مصلحين ولا کرام 
شهید الق قم تره یتیما بارض ضیعت فیها البتامی 


ويكر علیهم ثانية فى نفس العام » ويقرآ الناس شعره » ویزداد 
توزیم الصحيفة التی تنشر قصیدته ۰ ویهز الناس رءوسهم آسفا 
على هذه الفرقة » ثم بزداد الأسف ویثور الغضب . ويضغط الشعب 
يكل قسواه » ویتحدون فى الشستارع وفی القهی وفی الست 
وفی النادی وفی کل مکان » و بحسون ان الالتثام خظوة مرحلية 
لا ند منها لانقاذ الدستور » ولکن الامل فی الیل اسدید الذی 
ازداد وعبا » وصقلته التحارب » و تنعقد المؤتمر السیماسی الذى 
اجتمعت فيه كلمة الأحزاب على. انقاذ الدستور فی ۱٩‏ فبرایر 
سمنة ١51:55‏ 2 وتصافح التلاحون واتحدت كلمتهم 55 
حین ‏ وتو حدت عایتهم ۰ وتناقل الحتمعون عسارات العتاب > ومحا 


۱۳۹ 


الود ضغائن الصدور » وانفعلت الجماهير 2 وانتشت بالفرحة › 
الشعب بشراه مرة ومرة ومرات )١(‏ 


الناقت الأحزاب بعد تصدع 
سحبت على الأحقاد أذيال الهوى 
الله آلف للبلاد صدورص.ا 
انتم بنو الیوم العصيب نشاتم 
صوت الشعوب منالزثير مجمعا 


وتصافتن الاقلام بعد تلاح 
ومتی على الضغن الوداد الماحى 
دن نل داهية وکل صراع 
فى فصف أنسواء وعصف رياح 
فاذا تفرق كان بعض ناح 


ولقد أحس مخلصا > أنه عاشق الحرية » حرية سياسة أكثر 
من التفكير فيها والدوران حولها ليله ونهاره » وحرية اقتصادية > 
تهدف الى تحرير الاقتصاد المصرى من قبضة السبيطرة الاحنبية» 
و تشجيع الصناعات الوطنية > وحرية تقافیه عن طريق نشر العلم 
على كل المستويات » وهكذا ينبغى أن تكون عملية البناء فى كل 
اتجاه ٠‏ انه يسمع الشباب يرددون أبياته : 


العصر حر والشعوب طليقة 
آین التحارة وهی مضمار الغتی 
ملك من الأخلاق كان شاوه 


ما لم يجزها الجهل فى ارسانه 
أين الصناعة وهی وجه عنانه 


من نحت أو لكم ودن صوانسه 


كما يسمعهم فى كل حقل » ووسط كل طرب مهما بلغ مداه , 
بحسون شىء من الحزن الشاحب ٠‏ ولكنه الحزن المصفى للملکات 
والأرواح »2 الحزن الدافع لا المعوق » يحسون أن الفرحة لن تكتمل 
ما لم تتم الفرحة الكبرى » انه يسمعهم يرددون بيته الذى جاب 
البلاد » وانشته الزارع في حقله , والعامل فى مصنعه ٠‏ والتاجر 
فى متجره » ورجل الشارع فی آطماره ٠‏ بلملمها و لکنه ستغنی : 
والله مادون الجسلاء ويومه يوم تسمميه الکنسانة عیدا 

(۱) قال قصيدتين اخرريين فى نفس العام » آولاهما فى ذكرى مصطفى كامل > 
والثانية فى رثائه لعبد الحميد أبى هيف . 


۱۳۷ 


النضج الكافى وان شخصيته قد بدت 0 تز یف 
الروى آمامه 6 أأو الحجر عليه »و کبح حماح انطلاقته لتحمیده 6 
فهل أدى الرسالة ؟ 

لقد كان قبل النفى شاعر الخلافة الدينية » ولكنه لم يكن 
شاعر الخليفة » الم بقل له : 

زهدت الذی فى راحتبك وش‌اقنی 

ائز علد الله ميتفيات 

ما تر که العرب تلبىء عن اناده القاهرة 4 وتلك كانت ندانه 
او يدانه الغذا م بالروح العربية الجديده 4 ول 
الى 56 الوطنية ا 

کان بهاجم الحسین الثاثر العربی ضد الدولة الثمانية ؛ 
ولا بری فيه الا عاجزا يريد الخلافة لنفسه ۰ عاقا خرج على ظل الله 
فی الأرض . آما اليوم > ققد أدرك أن الإنطلاقة العر بية كانت بدا به 
وعى جدید » ويخطىء من يظن ان الثوره قامت على أكتاف الحبين 
وآله > قفالحقيقة انها كانت تورة الشسعوب العر بیه التایعه للدو له 
1 العتمانه وما من عر بى استطاع آن بؤازرها أو بلحق بها < الا أقدم 
على ذلك عن طيب خاطر ان الذین لاموا تین وک نظروا الى المسأاة 
نظر 5 اسلامبة عاطفية > مح ان در 3 كانت ستلغى الخلافة دعا 
سنو ات ۶7 و هکد!ا أصبحت القومية العر ببة عاطفة حامحه ۳ 
الم تفن ار > واختمرت. هذه الحقيقة التق کا نت خلف 


۱۳۸ 


العر بية > ثورة ۱۹۱۹ فى مصر .2 وثورة ۲-۳ العراق > وثورة 
۱۹۰ فى السام » وریما لم تنجح هذه التورات نحاحا مطلقا » و لکنها 
كدت قدرة العربی على مجابهة الاستعمار ٠‏ 

و یفتح E SE ES‏ الع عي 
واحد » وان فرق الاستفیار آخنسصلاهه.» ولن نمی متاسیه دون أن 
بالاسلاب ۰ ولکن الفن يستطيع أن يلعب دوره وان یقوم بدوز 
امادی نب وذلك آضعف الایمان - فى ریاد الجماهير وطرد اغراء 
النوم عن عیونهم ۰ 
ستری اقدیار على اختلافر بوعها نطق البعر بها وعی الحادى 

وتتوالى الکائد » وتتابع الحاولات الاستعماریه الخبيثة للایقاع 
بين الاشقاء ٠‏ انها قصة الاستعمار الازلية « فرق تسد » ولکنه لن 
بقوی لأن وعی الشعوب قد وصل الى درجة النضج وهو يستطيع أن 
يريق سدم الأفعى بکشفه » وباثارة عواطف الاخوة : 
فمصر الريساض وسودائها عیسون الرياض وخلجانها 
تخجهعم مصر يتاسعتله كما تمم العين انسانهسا 
وآهلوه منذ حری عسذبه عشسيرة فصر وحيرا لها 
ولكن دوس لاموالهسم بحرك قرنیه شيطائها 

ویتزیی بزى العصر » ويتجه الى دفع الجموع من أجل 
استكمال أسباب القوة 3 فالدعاء لا بحفقق ملا ولا يجلب الجر به ۶ 
ومواقف الاحر ار من حوله مصبوغة بالدماء : 


۱۲۹ 


بثی سورية اطرخوا الأمانى 
وقفتم بين موت آو حياة 
وللاوطان فى دم کل حر 
و لاحر ره الحمسر اء ساب 


والقوا عنكم الأحلام القوة 
فان شنم نعيم الدهر فاشقوا 
بد سلفت ودين | مسسستحق 
ولا بدنی الحقوق ولا بحق 


و بعبر شعره الحدود الاقليمية المصطنعة > وتحلق جناحاه عن 
وهناك » ويصل صؤت البلبل الى كل بيت عربى » يزغرد تارة ويبكى 
تارة أخرى » انه بعيش أأروع لأيامه » ویحقق "حل أمانيه 2 وهل 
هناك أمنية أعز من أن تغنى الجماهير العربية من المحيط الى الخليج 
أغانيه أو تهدر بأناشيده » أو تردد كلما التقت فى مناسية : 


واحن ف الشرق والثصحی ور حم 
ونحن فى الجرح والالام اخسوان 


في 


طبر الحجال 


ب هل وصلتك با « حافظ بك » الدعوة لضور الحفل النسانی 
_ طبعا » وقد نظمت الابيات الاولى من القصيدة التى سسوف 
القیها . وكما تعودت با شو قی بك © تربد ان تعر ف ماذا قلت دون 
ان تقول انت شيئا > على أبة حال لم آعرض الا نوضوع البر : 
أى ذوات امحال عستن للبر ودمتن قدوة للرحال 
قمن علمننا اگروءة والعطف على البائسین والسؤال (۱) 
- الفيقة انى أتابع نشاط المرأة فى هصنه الأيام بشیء من 
الر ضا ومن الاعحاب 2 دقد تطورت اراد المصر به كما بتطور 
شىء فى الجتمع منذ نهاية ارب وقيام ثورة ۱۹۰۱۹ 
315 ولکن ۱ لنساء بعلمن مو قفك مند أخرج قأسم أمبن ر حمه الله 
کتابه « تحرس المرأة « عام ۹ ٠‏ 
وهو بعررضص للتقاليد الورو نه دعقلية الثقف ثقافة غر ره 5 نم و هو 
بغرض لو امن الدين فى المرأة » بينما هو مجرد باحث ولیس من 
رجال الدين ٠‏ ومع ذلك بحتهد فى هذه القضية الشائكة محناولا 
دفع المرأة نفسها الى اتخاذ موقف ۰ ودفع الرجل الى اعادة 
التفكير ٠‏ 


NAN حافك لع‎ SO 


۱۳۱ 


رای قاسم ان الغر سين قد غالوا ف فى السفور الى درح4 
يصعب معها أن نتصون ارآ وحن غالا في «غجاب حتى سيان 
المرأة متاعا 3 وحرمناها نعمة الحياة ۳ وقد كان رحمة الله على حق 
حس راای أن أسباب الفتنة ليست قيما ظهر من أعضائها وما حفی » 
بل فيما دصدر عنها من #فاعیل أثناء سر ها ۰6 والتقات من ان 
آعو ان المرأة شل ذلك ۰ 4 بخفی شخصیتها . والححاب علی 
ما ألفناه مانع عظيم بين المرأة وين ار تقانها و یذ لك يحول بالتالى . 
بين الآأمة ونين يا 

با آخی لقد تدرحت الیابان فى الرقی السریع بینما لم تنل 
نساؤها شیثا مما یسسمی بالحرية الغربيةء والرآة هناك تنشاً 

على آبه حال ان قاسما نفسبه بقول أن رفع الحجاب 

دفعة واحدة والنساء على ما هن عليه انقلاب فحائی ریما نشأت 
عنه : مفاسد كثيرة ولکن قصده اعداد نفو س المتات زمن الصبا لهذا 
التعيير . 
رأى مصطفی کامل رحمه الله (۱) © فهی دعو ه بوافق عليها كل 
مثقفى الأمة » اما الحرية للمرأة فام يكن هناك محل للحديث 
والتطوير العسرى 

۱ TT OTE AEN SE kas 
الغربية التى دخلت الوظائف العامة » وبين الشرقية التى تستطيع‎ 


ز1 اللواء ۲۱ ناير EU A‏ .م 


AMY 


متی ترقت أن تخدم بلدها على الأقل عن طريق الجمعيات الخيريه 
ونا لقتو انسیا اما 


با أخى لقد زرت بلادا أوربية كثيرة فوجدت الحریه قد 
افسدت علی الراة آدابها ومحت کثیرا من الاخلاق الفاضلة حتی 
عمت الشکوی هناك » وما وافق تلك البلاد غير ما بوافق البلاد 
الأفلاتة لان العفالف يخطلفة ه 

ولكنك أبديت اعجايك بالمرأة العثمانية التى أسفرت 
وخرحت الى الاسواق والى التنزهات وقلت فى مقالتك النثرية 
اليم نشرتها فى الوند بامضاء « سالح ») (؟) بوم اخرج قاسم 
كتابه : « ثم كان منى التفات الى النسوة ااصلیات والآخريات 
التاليات فرایت لهن فى الاسفار جمال الاقمار وجلال الابرار » 
أو هن لور العين فى هذه الدار » قد أخذن ما أمرت به الشر بعه 
الطاهرة فلم تيد الا وجوه ناضرة الى ربها ناظرة ليس بحسنها 
تطربه ولا بلونها تطلية تنبىء عن صحة كاملة وقوه للجسم 
شاملة ؛ فلما فرغن من صسلانهن وانتهين من تلاوتهن “ خففن 
للذهاب وابتدرن الابواب » فرایت الرجال ینتحون حتی لغب 
النساء وقد مللّوا وقارا كأنهم جند والراة بينهم لواء » فعلمت 
تشن ا الادات: ايت ابر اه العثمانية عن الححاب ؛ وان 
اغضاء الرجال قد ناب لها عن النقاب فقلت فى نفسی باءجبا ؛ 
خرحت من الصدف الجمانة ؛ الى اصداف من التكريم والصیانة» . 


بي لاید انك تحفظ بیافی اة :6 فهایت۱ اكا لك * 
» سبحانك ر لی حعلت مض ار الححاب ف الإستانة 4 منافع ف 
مر الکنانه 9 ۶ فطا لا ۳ حنست فيها الموالد على المساحد 2 و ضاقت 


(۲) المؤيد ۲۲ أكتوسر سنة ۱۸۹۹ « بضعة أيام فى عاصمة الاسلام » . 


۱۳۲ 


:الزوايا عن الخبابا » وانقلیت الخلوات فصارت لاش هوات ؛ وععی 
مستعارة وا فه البیوت > توهنها کالعنکبوت » فكم شقاق أوجبت» 


بعد الحرب فعد آخذت الأمور تتطور تطورا سریعا حتی اصیحت 
.دعوته وقد استنفدت أغراضها فى وقت وجيز ؛ واندفع الان 
الی ما بعدهاا فى سرعة غیر منتظرة . فقد حلفت الراة النقات 
م امسحيداتك الست سوه له ابي بق اه ان سس 
-المغطف © وانتشرت العاملات فى التاحر . تتایعت هذه ال:طورات 
.ولم تدع فرصة للمعارضة »© فقد أعان على اندفاعها حو الثورة 
التی تلت الحرب وما كان يوحى به من جرأة ومن تمرد .على کل 
قدیم . وقد ظهرت طلانع ذلك في مظاهرة النساء سنة 1919 التى 
طافت بشوارع القاهرة هاتفة بالحرية فى طريقها الى دار العتمد 
البر بطانی لتقدم اليه احتجاحا مكتوبا على تعسف سلطان الاحتلال 
.وكان عدد ااتظاهر ات فیها بربو على الثلانماثه > وعلی راسهن 
صفیه زغلول حرم سعد زغلول وهدی شعراوی حرم على 
شعراوى ٠‏ وقد قلت ی هذا الوقف قصيدتى التی سخرت فيها 
من. سلطات الاحتلال حين تعرضت لهن » ثم شاركت الراة منذ 
ذلك الوقت فى القضابا الوطنية وی مختلف الیادین الاجتماعية . 
وغفلت عين المعارضين عن هذه الخطوات التى اضفى غليها حو 
اوو و نا و القداسية حنظها من ان تسن كلما كسك الفا ددن 
وجدوا الراة ماضية نی استئناف الطریق الذی وضمت قدمها علی 
آوله باشتراکها فى ثورة ١919‏ © فأخذت تؤسس الحماعات 
وتقیم الحفلات وتزعمت هذه الحركة النسوبة هدی شعراوی 

وریما جزع بعض الحافظین لما صحب هذه الحركة من ميل 


NYE 


بعضهن الى التبرج أو نزوع الى الانطلاف وراحوا بتابعون فى ذهول. 
تطور الزى ۰ ژلکن تيار الحياة كان بكتسح المعارضين أذ بصبحون 
وقد احاط بهم ما بكرهون وما بحاربون فى آشبخاص بناتهم 
وزوجاتهم وأخواتهم حتى بدا التناقض واضحا بين ما بفولون. 
وما بجری فى بیوتهم . ۱ 

- لقد ذکرنی نقاشنا الیوم بخلافی مع قاسم أمين منذ ربع 
قرن ۰ وکنا نحتد احیانا فى النقاش ثم لا تلبث ان نتصایي 

اتراك لم تغير رأبك فى المرأة . ان الذین استمعوا الی, 
قصيدتك الأخيرة حاروا معك © فانت تؤرد ثم نعود فتسحب. 
تأبيدك » فاذا قلت : 
قل للرجال طغى الاسسير طير الحجسال متى بلس 
أوهى <لساحيه االحدی د وحز س‌اقبه ااتمس ردير 
حربة خاق الال ات لها كما خلق الذكور 

صفقت الراة » ولكنها لا تلبث فى الأبيات التالية أن تفاجاً »> 
فتتهاوى بدها الى حانبها عندما تسمع تسحيلك لازمتها وترددها 
فيما تأخذ وما تدع أمام سيل البدع الذی بتدفق فى غير توقف ٠‏ 
فى ذمة الفضلى سسسدی <يل الى شناد فقسير 
اقلن سسائلن الحض- سارة ما فيد وما يض سار 
ما ال مل ديللة ولا كل الهسنداة دھا تعرس 


واه امون تاره و اتانيه امن :و شمه ال کان اضر 
قوی للمرأة بخلد ذکری الراند فى قوله : 
حانت قضسيذك السار( د کاأنجسسسا مسسل ی ۳ 
ثم تموت الابتسامة على شفاههن فى اللحظه التالية مباشر ه. 


56 


حين تقرر خلافك معه وحيرتك فى معرفة حقيقة مقصده وسر 
دعوته » ثم تتركهن حيارى دون ان تریح أحدا فى نهاية القصيده : 
لقد اكتافنا والمتا ٠‏ شر قد يخسالفه العشسسير 
فى الرای نسم اهسسساب بى ورك الاسسادم وآلسسسمی 
ومحسا اارواح الى مقا نی الود ما اقترف السکسسور 
فى الرآی تضطغن العقسسو ل ولیس تضطنئن الهسسدور 

نت الاك کرت وای ا اتر ک6 كمه ره ف اه 
ال ا یه اس دول 
قرات اي الت ر ات ات وت يفخن يها ن 
برقصن ویدخن ويسافرن بغير آزواجهن » وبعض الاصوات هناك 
ترتفع محرضة المرأة على ان تعيش على هواها مع من تشاء من 
الرجال )١(‏ . وأما المصربة فقد وصلت الى المرحلة التى كانت 
تعجبنی فى المرأة التركية من قبل » ولكنى مازلت اخشى عليها تقليد 
الأجنسية والاندفاع المدمر وراءها ء وقد نقلت هذه الأحاسستسش 
الی قصیدتی التی سوف تلقی نی الحفل القادم . 

وفی الامسية التالية »> اشرابت عناق وتطلعت العیون 
وآرهفقت الاسماع ؛ بینما كان النشد بلقى آبیانه : 


اذکر لهسا اليسابان لا آمم الهسسسوی النهتسکات 


خذ بالكتساب وبالتحسديت 
وأرجع الى سسسئن الخلیست 


لتم ريك البعات أن 


بث وسيرة السلف الثقات 
قة و اتبع 0 التحجيسساة 


القصيدهة هادي ارو اميه ee‏ 


(۱) السياسة الاسبوعية ١9‏ يوليو ۱۹۴۰ > المنار ۲۱ يوليو ۱۰۲۵ 
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مصر تسد مها 
الاسر ات من العمسو 
لا حفن للا القضه 
پناشین ق الک أن ۸سن 
هوان تفيل اسب 
ویسرین <نى فى الكسرى 


آو مراد 7 


التصيددات 
د کأنه سسس المسات 
کن خر الحاضنسسات 
يه الشسحاعة 3 السات 
الا 
قبل ار حال محر مات 


۱۳۷ 


الحكيم 


دلف « العاصی 1 ۷ الجیاعن الات الى القاعة الخضراء 
الكبيرة > فوجد جمعا من الشبباب وتصفحته العيون فانتحى 
ناحية ثم جلس . لا شك أنهم مثله من طلاب الجامعات وشباب 
الشسعراء والمعحبين بشسعره وحكمته 2 يأتون عن حن ا حن ¢ 
وبلتقون به التقاء التلاميذ بالاستاذ »> ستعمون اليه وبأخذون 
عنه ويسيرون على دربه ٠‏ لقد ارتبط به من زمن » منذ قرأ شعره 
فيها فيضا من الاحزان بغوص فيها الى الاعماق > فربت الحكيم 
على كتفه ؛ و قال بيته الذى دو حى بالسلوی والعزاء والامل حمیعا: 
ولنعلمن اذا السنون تطاوات ان النشکی كان قبل آوانه 

أحقا هذا ؟ .. ما أصغر همومه اذن » ولكن هناك وجها 
خر لهذه الحقيقة فاذا كانت بداية الحياة كما بجسها ونهابتها 
كما لسمع غار قه ۴ الهموم 4 فما آنفه الحیاه ۰ و انتشلن:4 صمهمة 
لاس 4 میتسم الأسار بر فحيا الجميع و تصدر الحلس ۰ وأخذ 
يسأل عمن غاب ذاكرا كلا باسمه . لا شك انه بحتفظظ بذاكرة 
قوية » فبعضهم لم بحضر سوى مرة أو مرتين » وهم مع كثرتهم 
متحددون دائما . 


)۱( انتحر. دعد طبع ددوانه الدی قدمه شو فی ۰ 


۱۳۸ 


فأخرج سبحارة وضعها ۳ مسسمهاأ 5 تم وصح ساقه الیمنی نحت 
فخذه اليسرى > وتطلع الى الافق . لا شك أنهم ند رکون أله تھا 
لأسئلتهم » فقد طووا أوراقهم » وانبروا للمحاورة ٠‏ قال واحد من 
الجمع : 


قا هو السكينزر اننا" تاد مت ماد مسن ؟ 

بت اردت أن العالم من علم بالنهار وتعام بالليل 4 والحكيم. 
یعیش به الناس بعد موته 

ل درسست الفلسفة أنها الآستاذ و لکنی لم آصیح فلس و نا 
AS‏ هی ارقي ما وت 4 وی كل ور ات 
المدرسة ذقیم العقل فى طريق العلم ولا تتكفل بوصوله » کالعبد يمد 
لفسه وصل 4 ومتعلم من لفسنه حصل 5 عر فت صفغواف العام فام 
ار كالفلسفة بأخذها المرء من نفسه > ثم من حيث التفت فرأى ۶ 
ومشیه الستکر وهذیان الهوس وعربدة السكران . ومن النمل, 
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ححدت ٠‏ ومن الطباع اذا امتحنت والسرائر اذا بليت والأهواء 
اذا اختبرت ٠‏ مدارس لا يفرغ اللبيب منهاء ودروس لا يصير 

قال التلميد الفتی بسا وم الشيخ 5 متا فى سياسة الأعم 
عن الشیح محمد عبده © أنك فال مسرأ عن رأنه ورأى حمال الدين 

جلنی بالنمر العاقل : اجك بالمستبد العادل . هلكت 
يا بنى أمة تحیا بفرد وتموت بفرد ۰ كان الانسان فى شبيبة الدهر 
يؤلمه الجبابرة من البشر آمتاله وبحکمهم فى عرضه ودمه وماله 
ولا بزال معظم الخلق حتى الآن عبادا للملوك بأتونهم طائعين : 
الاستداد ۰ اسمح ا بنى ۰ شورى من الحجاج وزياد »> خير من 
الفرد ولو كان عمر 
الدين 3 فينا : انفقوا على أن لا تفقو! ؟ 

ما هذا السم فى الدسم © ومن ذاك الذى شط الهمم : 
هذا ومثله من الأوهام » وأنها لتخامر العقول فتعقلها » وتداخل 
التفوین ها .الا وهام اش ام تیه اا اا ت 
فى الخناق وکالعلة في القلب لا يخفق الا الى حين . قال لکم رجل 
قولا فوهمتم فمتم أحياء » لیس مع السلوة عيش ولا مع القنوط 
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عمل ولا مع اليأس حياة » وليس أجلب للشر والضر من الدعوه 
الى الربوض وتوهية العزائم واماتة القلوب واخراج النفوس من 
الرجاء الى الیأس الذى هو الوت فى اشنع صوره واقبح أحواله. 
أليس من الوهم القاتل للأنفس المميت للقلوب » ان يصح فى أدهان 
خاصة الصربین » انهم آمة لیس فیهم فلاح » ولا پرچی فق آمرهم 
صلاح » وان اتفاقهم سابع المات ورایع الستحیلات ۰ الام 
بابنى لا تموت ولنن بدت علیها دلائل الوت فى أزمنة الاضمحلال 
نما تلك الا برس تزول وحال ستحول . الامة تصح ثم تعتل ثم 
تصح » تتجدد من حيث تبلى وتقوم من حيث تنسبقط . ومن هذا 
تعلم ان العلم والبيان خلقا ليكونا حرب الأوهام » ونورا يخرج 
اليه الامم من الظلمات » وان حاملهما مطالب بالعمل © والدعود 
ال العمل حتی النفس الأخير من الحياة » فمن ثبط هممكم من 
علمائكم وعظمانکم > فالووا الوحوه عنه » وانفروا بالاسماع منه 
ومن دعاکم الى حياة فذلك داعی الخر فاستمعوا له وانصتوا 
وأولى بالذين تصدون لفك الأمم وتحریر الشعوب أن بعلمو‌ها 
ان قيود الحديد لا تعالج الا بمبارد اسدید والعقل لا يقاوم الا 
بالعقل والقوة لا تستدفع الا بالقوة . 
وكيف تستدفع القوة والاحتلال رابض ؟ 


الجماد والنبات والانسبان والحيوان . فالجبل یجذب اليه الذر 
ولا جذب هذا اليه الجبل والسرحة تزهق الحشائش ولا تزهعها 
هذه و الذ نب بفترس الحمل ولن تكون له فريسة وكذلك الناس 3 
بالاساطيل ثم ملکوا البر بالجيوش الزاحفة » أكانوا قادرين على 
تفريق كلمتنا ان كان لها منا جامع أو تضييع حقنا أن كان له منا 


١ 


طالب » أم كانوا ضاربين على أيدينا ان لا نتداول أشماءنا فیمسه 
بيننا 5 ننشط الصانع منا بالاقبال ونشجم التاحر بالتهافت على 
بضاعته . ان علمنا على أهل الصناعات منا نقصا » تجملنا بنقصهم 
حتى بزول فتجملنا بكمالهم فانا لا نزال عرأة حتی تلبس مما حکنا 
ولا نزال حفاة حتى تنعل آیذینا آرجلضا ولا نزال مشاة حتى 
فر كني افیا صنعنا ولا نزال نتوسد الثری حتى سکن ما شنا 
فان لم نفعل كنا أمة عارية كل أشيائها عاربة واعلم ان الاحتلال 
الذى تستعظم أمره لا شبقی بمعاكس فعال عشر معشار ماشیمه 
. ویقعده ويضابقه وبحرجه آخذنا بالصناعة والتجارة أخذ الامم 
الناهضة الراقية » لأن الاستعمار بد ذل اليوم كما بدذل التجار 
فكل بلاد يحكمها الأجنبى فى هذا الزمن انما بحکمها فى الحقيقة 
بذراع مرتفعة من الصناعة ويد قوية من التجارة . 
ما رأس مال الأمة اذن أبها الاستاد ؟ 


اللغة رأس مال الامة فى العلم والعر فان والدين رأس مالها 
فى التر بية والأخلاق فاجعلوا المحل الأول فى مدارس كم لهذين 
فالثمرات انما تأتى بقدرهما » والانسان اذا علم كان انسان العين 
واذا حهل كان انسان الغابة > والعام ان لم وّسس بالتربية كان 
لحامله محنه وللناس فتنة > فاجمعوا بینهما في الدار ثم فى الدر سبة. 
ثم فى الحياة » تلك الدارس الثلاث الکبر ۰ فاما الدار فالأستاذ 
ذنها المرأة » وآما الدرسة فالعلم فیها الرجل وأما الحياة فالربی 
فيها الزمن . فابدأوا بالنساء فعلموهن فى الصغر يعلمنكم فى 
الكبر » وربوهن فى الطفولة > بر بيتكم فى الكهولة > فالسقى بعد , 
الغرس والتربية قبل الدرس ٠.‏ 

- وما الغاية التى نسعى اليها من طلب العلم ؟ 

محب العلم بطلبه لذاته »> وهذا أول التوفيق فى طريق 


فو اده من حه اقل عليه وضن به وانقطع له وألفى التعب راحة 
العلم أن يعرفه قدر نفسه وأنه ما خلق فى هذا التقويم سدى 
لا سناد دو ع4 على هدا الوجود عبشا > فتأخذه من ذلك عزة بالحق 
وتنزل نفسه فى عينه منزلتها الحقيقية » فيطب العام لها ء 
وستکثر منه لاحلها » ونجرى فيه الى الغايات فى سبیلها » لا 
الحياة وأسرارها وبوصلها ال ۳ أغوارها و سهل لها محياهما 
وبهون عليها الفواجع فى دنياها » وهذه هی المنزلة الثانية فى 
العلم يقف عندها سواد العلماء ولا بجاوزها الا آحاد »> فیعملون 
العمل العظیم 6 ثم نمو تون عن تراث ۴ الفضل جسیم 4 من نيان 
بخلدون أو حكمة إؤندون »> أو مجد بشيدون أو فن بجددون 
وهذه هى رتبة الامتياز بالاختراع » ولا ال عن أمة أنها حية حتى 
يبلغ أفراد من بنيها هذه الرتبة ٠‏ فليس العلم لك بسفر » حتى 
كن لك فيه علطن رز لشي ایب للك كعاب ی وت "فيه وا 

ب وآأثبرى طالب آخر سبال / ما هی الفضيلة بها الاستاذ؟ 

, تولك الرذطلة‎ E 

س وما الر ذنله 1 

الک ي فان الحيل. والنطالة فى. الشتابة. + 

فما الحق وما الباطل ؟ 

- الحق نبى قليل التبع والباطل مشعوذ كثير .الشبع . 

بت والقضياء 1 
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ب محكمة ظاهرية الجا اليها فساد المحكمة الباطنية . 
AT‏ ۱ ۱ 

- الصالحون يبنون أنفسهم والمصلحون يبنون الجماعات ٠‏ 
وما قيمة الشهرة ؟ 

تفطی الشهرة علی العیزب » کالشمبس غطی تورها علی 


فما الشسباب وما المشيب ؟ 
ننه لاش اعراهن مان وا تسم داقو 
EN EE a‏ 0" 
رذيلة 09 ٠‏ ۱ 
با آخا العزلة .. انت لو طرت عن الناس ما وقعت الا 


علیهم:: + 


وما الحکمه ؟ 

ذه وتشحم « العاصی » ثم سأل : من طريد الحیاه ؟ 
ب. من خطها بلا عمل وصحيها بلا آمل ۰ 
أ فما الوت: ؟ 


آول الخوف وآخره )١(‏ ° 


)۱( تعض همذا الحوار كتبة فی شيطان بنتاءور و بعض من حکمه التی 


١ 


بداية ونهاية 


مشهودا > فقد أقام اغا البرلان احتفالا بكازيئنو سان انشا بق 
وذلك لتكريم سبعد زغلول بمناسية نجاته من حادث الاعتداء عليه 
وتعدم حافظ ابراهيم تلعى قصيدته واستعان بيده ورأسه فى 
الالعاء ۰ 
الشسسعب يدعو الله يازغلول ان يستقل على يديك النیل 
النسر يطمع ان يصيد بأرضنا سسنر يه كيف يصيده زغلول 
فاوض فخلفك آمة قد آقسمت ‏ آلا تنام وفى السلاد دخسل 
التيسل منبعه لذا ومصسبه ما ان له عن أرضها تحويل 
افلم يصنع شیّا » ولم تنفعل الجماهير » ولم تتحمس حتى 
للا لفاء 4 لو شیء أبدا اللهم ألا انامه علت الشفاء وغايت سر تعا 
يلما قال «.سنریه کیف. بضسسیده. زغلول 6 قورية لطیفة ولکن 
أن حافظ الذی کانوا ستمعون اليه منذ آکثر من عشر سنوات 
فیلهب أكفهم بالتصفیق ؟ وتقدم على الجارم بلقی قصیده شو فی» 
وتدفق الصوت هازحا . ۱ ۱ 
فيا سعد حرحك ساء الرجال فلا حرحت فيك آوطانها 
فسرت النشوه الى الحاضر ین .. نشوة ركاب السفینه التی 
اصطدمت بالأمواج التلاطمة ثم تحول عنها الآذى ونجت ونجا ربانها 


. 0 


> وطبول الافراح . أن الصورة والوسیقی 


0 لها ا حد الروعة وتصابح الناس أعجابا بینما استمر 


المنشيد. *- 

و ما الحكم أن تنقفى دول سة 
ولكن على الجیش :قوى البلاد 
الى الذاى انار فيها اقسول 


3 بلعب بالنسسار 3 [دآنست.ا 
وتقبسل اخسري وأعوانهسا 
وبالعسام تشسسند أركانهسا 
وتأاخذ نفسی أشسجانها 


واشتد التصفیق ؛ واسبتعیدت الأبيات فقد مست مکان 
الداء » وأخذ الناس ينظر بعضهم الى بعض وقد اهتزت رءوسهم 
بالوافته على كل كلمة وزموا شفاههم كأنما امتدت اشجان شوقى 
اليهم وهو ينظر الى الیل الدیذ , الأمل الجديد » البناء الجديد 
فيجد جانب الاخلاق وشيك التصدع وتعالى صوت !لجارم : 


ولن ارتةى أن تقد الناه 
وحجتنا فيهما كالصسباح 
فمصر الرياض وس ودانها 
و سء مساء ولکالسه 
تنوم مصر نان ١‏ 
واهلوه مناذ ری عسدده 
وکم من اتاك بمجوعة 
ولسسکن رءوس لأموالهم 


ولیس بمعييسك تبیانها 
وريد الحيساة وت بانهنت) 
عشسيرة مور و حرانهبت.تا 
بحرك قراساه تشسيطانها 


أحمد الزين ‏ ما رأيك يا بشرى ؟ 


عبد العزيز 


النشری نه الحقيقة ,ان 


E‏ منذ عيبن بدار الكتب © فقدته الوظيفة بقيود غليظة 


E 


لقد كانت أمامه فرصة ذهية حين نفى شوقى ؛ كان يستطيع 
ان بكسب حمهوره فقد أصبح الصوت الوحيد العوى فى مصر 
ولكنه صمت حتى مل الناس صمته وانصرفوا عنه » آثر الکسل على 
النشاط . حتی اذا ارسل شوقی آبیاته من وراء البحر ق الحدين 
الى مصر » هب الشعراء بلوذون بأميرهم ویتوجعون له 4 ومن 
ورائهم الجماهير تحلم بایابه 

أتعرف با بشرى أنه لم بقرااً کتایا واحد! منذ عمل فى دار 
الكتب ۰ فكآن الاسفار الکثرة العدد وراء الزحاج ۱ كه فى 
مخازن لا اول لها ولا آخر قد آلقت في نفسه السام » ولولا ذاکر که 
العحيبة لا استطاع ان بجتر من محصوله الذی طال به العهد . 
والله لو حكمونى فى ملیون جنیه لاعطیت « شوفی » تسعمانه 
آلف منها واعطیت « حافظ » ما بعى . 

ب مسکین حافظ ۰ ان نفسه تهفو الى تلك النافسة التقديمةء 
كان بأتى احیانا »> حاملا قصيدة لیقرآها لنا ثم بعقب قائلا 
لا يستطيع شوقی ان شول مثشل هذا ؛ ولا يعدم واحدا من 
الحاضوين توقای وول ب 

۱ كلما فرق بینهما أصحاب الصحف الصفراء بما لمزون به 
حافظا فى شعره » وهم بدرکون ان حافظا سوف شیر الى شو قی 
بأصابع الاتهام » حاول زمیلنا فى دار الکتب «آحمد محفوظ » 
آن ستل ضغينة حافظ > فیختلق له الاحادث فى تکرم شو قی 
له وحبه ياه » وهو طيب القلب بصدق کل ما يقال له كأنه طفل 
صغير » وبحمل هذا الاختلاق نفسه الى شوقی > ولکن سرعان 
ما بتغر حافظ ۰ تغره هذه الکلاب النابحة فى آوراقها الصفراء . 
فیعود حافظ الى ذم شوقی وشعر شوقی * والقیقه ان شوقی لم 
بذكره سوء قط > وحافظ على النفیض من ذلك » فهو اذا غضب 
من وان تیه هه اح کوب الوال مت مایت #السجارة ومن 


١ > /ا‎ 


ومن العحيب أن حافظا اذا جلس الى شوقى لوح له فى حديثه أنه من 
رعاباه » ولكنه اذا خلا الى نفسه أو الى حماعة أنكر هذا وقال ۰ 
منه آمر ومنى أمير > كما قالت الانصار للمهاحرين يوم سقيفة بنى 
ساعدة . ۱ 

واذكر مرة أنا كنا فى ححرة التدخين بدار ر الكتب » نستمع 
الى حافظ وهو بنشدنا قصبيدة جديدة فما كاد لمح احمد 
محفوظ داخلا حتى قطع انش اده وصاح مزمحرا : أخرج 
باحاسوس تريد أن تسرق معنى أو معنيين لتذهب بهما الى 
و فخجل محفوظ ؛ ولكن سوء الموقف دفعه الى الفحة 
فقال : سرق منك أنت ؟ فعتاد الطويجى القديم الى قذائفه » 
فقال له متحفوظ : على أبة حال ان شوقی بدعوك الى مائدته 
اليوم للغداء » فلعن شوقى ومائدة شوقى وقال محتدم السباب ٠‏ 
والله لو مت من الجوع ما ذهبت » ولم نلبث حتى دخل حسين 
شو قى بحيى حافظا فتأمله سصره الكليل الحتحب بالنظار ثم 
تبينه فاهوى الى خدبه الناحلين ورحب به ترحيبا صبادقا فدعاه 
الى الغداء » فما أسرع ما وافق متهللا فلما انصرف حسين 
شو قي تون حافظ تناقضه بقوله : الى احب أولاده » واتصلت 
بينهما الوده ( 

ولکن شوقى آنضا له فصول باردة » اتذكر يوم كتب أحد 
الادیاء مقاله عنهما بعنوان « شوقی وحافظ » فبلع حافظا ان 
شوقی غضب لذکره معه فى مقال واحد » لاه لا بری حافظا ندا 
له » فقال حافظ مها : لاذا بغضب ؟ اننا متلازمان » آما سمع 
الناس تقو لون « زفتی ومیت غمر » فهل غضست من ذلك زفتی 
أو غضبت ميت غمر ؟ وبقولون « سمیط وحبنه » و « خیار ` 


3 حكيلة ‏ فوقتي لا هه عدف E a‏ 
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وفعوس » و « عسل ويصل » ثم بعقب على ذلك بقوله ۰ « أما 
من يكون العسل ومن يكون البصل فهذه مسألة أخرى (۲) » 

وقد تجنى على حافظ مرة أخرى عندما تقدم رئيس تحرير 
احدى الحسلات الى شوقى وطلب اليه أن بختص المجلة دون 
الصحف المصرية بنشر قصيدة على ان تمنحه المجلة مبلغا من 
الملل بوجهه الى ما يشاء » فقبل شوقى » ونشرت الجلة هذا 
الخبر وذكرت ان شوقى تبرع بالبلغ لجهة خيرية » وقرأ حافظ 
الخبر فاشتعلت الغيرة فى صدره وأسرع يهرول بعصاه الى 
( محمد محمود » وهو صدقه »© فتأثر ( محمد محمود » ووعده 
اله .جف لدی الحلة- لعتسترق "فص دة مما اشترت 
قصيدة شو قى . وسمع شوقى ففضب وذهب الى المجلة لسحب 
القصيدة بعد الاعلان عنها > فاضطرت المحلة الى تنحیه قصيدة 
حافظ عن النشر » وسباء ما بين الرجلين ولكن نفس حافظ الطيبة 
ما لبشت آن غفرت . 

على کل حال » لقد استکان حافظ اخيرا الى حظه » وأخذ 
شر نهر توق وک ا ها قال نا : انا لصيف هذا الول 
علج انناف متشه ی وین ات فد تر کارتارفون. + 
واعتر ف له بالتفوق فى قصیدته التی قالها في حفل « عکاظ » » 
ومن قبل اعتر ف شعرهما . 


ل صدقت م 


(۲, الفکاهة في مصر لشوقی ضیف ص ۷۱ .. 


معارك 


' كالصخرة لا تحطمها الوعول » وانما تحطم قرونها » یحاول 
شساب النقاد أن بصعدوا على أكتافه الى. دنيا الشهرة » ولو سلكوا 
طربقا أخرى لد لهم يد العون » ولكنهم تخيروا سبيلا كثيرة الزالق» 
انها أخلاقيات النقاد المعاصرين كما قال له صديقه زكى مبارد ۰ 
ولكنه هو الذى عود أكثرهم التطلع الى موائده وجيبه » وكلما 
احتاحوا طافوا حول شعره بتلمسون ما فيه ٠‏ لقد صدق الرافعى 
حين وصفه بانه آصبح كالجواد الاصيل بنافس حتى ظله , انه يغار 
حقيقة على شعره » غيرة الكريم على عرضه ولذلك بخرس آلسنتهم 
ويقصف أقلامهم بالهدايا والهبات مع انه بعلم ان أولئك المرتزقة قد 
شوهوا النقد الأدبى أبشع تشويه وقلبوا الحأقائق الأدبية قلبة 
كر بها ء بمعاولهم الصغيرة التى بحاولون بها الهدم لا البناء(١) ٠‏ 
نعم أخلاقيات النقاد » آیبلغ ببعضهم الزيف الى هذا الحد > 
ثم يخجل أن يكون شجاعا فلا يعلن اسمه ؟ ان ادعاءه مضحك 
مكشسوف ولكنه مكشوف للخاصة فقط , أما العامة فسوف يصدقون. 
ان شوقى قد سرق بيته الشهير : « وانما الامم الاخلاق مابقیت ۰۰۰ 
فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا! » وسرقه همن ؟ من شاعر اسمه «ابن, 
رعلاء العنانی» حيث بقول : 
وانما الامم الاخلاق ما صلحت فان هم فسدت آخلاقهم فسدوا 


والرعلاء مؤنث الارعل والارعل هو الاحمق والرعلاء الحمقاء 


(۱) ابولو دیسمیر ۱۹۳۲ ص ۲۷۰ 


واین الحمقاء لا يعظ الناسى في الأخلاق ولكن من من العامة سوف 
.يكلف نفسه السؤال أو البحث عن شاعر مزعوم ددعى ابن رعلاء (۰)۱ 

لقد تألقت فى الاونة الاخيرة جماعة من هؤلاء الشباب تآمرت 
على شیوخ الادب فقسموا أنفسهم واختص کل شاب بشسيخ ليبنوا 
على أنقاضهم أمجادهم ولكنهم لن يصنعوا شيئاء وحين يدركهم الیأس 
صوف ينصرفون الى تشييد أنفسهم فيفلحون فى الظهور ۰ وهذه 
شنشسنة قديمة ۰ فقد قال بشار : لقد هجوت جريرا فلو آجابنی 
لكنت #شعر الناس وهذا بالضبط ما ينبغى أن يصنعه » فلن يجيب 
:و | حدا منهم ولکنه سوف بطل آصحاب الصنحف الصفراء مثل «فواد 
الصاعقة» فهو لا يجارى فى سلاطة لسانه » بختار کلاما مسحوعا 
مسموما ینهال به على الضحایا » فى براعة فنية » والشیخ فهیم 
.صاحب صحيفة عكاظ 2 فهو دائم الاحتفاء بقصائده ننشر‌ها متوحه 
.بهالات من الثناء عليه واللعنة على أعدائه , أو غير هذين فكلهم بحوم 
حوله اما رغبه واما اعجابا (۲) » وان كانوا أحيانا سجرون البلاء علبه: 
هو لا بنسی يوم هاجمت «عكاظ» العقاد وزمبله الاز نی وعب نهما 
جالتخلف والتقصير » ثم آشادت شعره فكانت النتیحه ان الف العقاد 
والازنی کتیبهما «الديوان» ۰ الواقع ان للعقاد عقلیه ناضحه وئکن 
طموحه الیکر هو السر وراء کل اندفاعاته وتحامله »> مع انه بعلم 
جيدا أن الیدان سیخلو له بوما ٠‏ لقد جاوز فى تحامله کل حد فى 
ذلك الکتب » وانصب سوط عذاب ۰ بتهمه بالتف كك والاحاله 
والتقلید والولوع بالاعراض دون الجواهر ٠‏ وهو محق فى جانب » 
مخطیء فى حانب آخر ,2 أليس بقول : « آما التفكك فهو أن تکون 
القصيدة محموعا مبددا من أبيات متفرقه لا تولف بینها وحدة غير 
لوزن والقافية ولیست هذه الوحدة المعنوية الصحيحة اذ كانت 


۲۰ شوفی وحافظ لطاهر الطتاحجى ص‎ )١( 
۰. ۸ حياة شو کی .لا حمد محفو ل ص‎ (e 
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القصائد ذات الاوزان والقوافى المتشابهة أكثر .من آن تحصى . فاذا 
اعتبر نا التشابه فى الاعاريض وأحرف القافية وحدة معنوية جاز اذن 
أن ننقل البيت من قصيدة الى مثلها دون أن بخل ذلك بالمعنى أو 
الموضوع » وهو ما لا يجوز ٠‏ ولتوفية البيان نقول ان القصيدة 
ينبغى آن تكون عملا فنيا تاما يكمل فيها تصویر خاطر أو خواطر 
متحانسة كما يكمل التمثال بأعضائه أو الصورة بأجزائها واللحن 
الموسيقى بأنغامه بحيث اذا اختلف الوضع أو نغيرت النسبة أخل 
ذلك بوحدة القصيدة وأفسدها فالقصيدة الشعرية كالجسم الحى 
يقوم لل قسم منها مقام جهاز من آحهزته ولا يغنى عنه غيره فى 
مو ضعه الا كما تغعنى الادن عن العبن )١( » +٠6‏ 

كل هذا حق ولكنه عند التطبيق يتخير قصيدته فى رناء 
مصطفى كامل « المشرقان عليك ينتحبان » فيجرى عليها تغييرا فى 
ترتیبها ويخرج بنتيجة يبغيها » وهی فقدان الوحدة الفنية فهو يريد 
أن يشيع الخاطر فى القصيدة » فلا ينفرد کل بيت بخاطر فتكون 
كالاشلاء كما ول ۰ ولكن أليس من تحامله الفاضح أن دتخير 
قصيدة من قصائد الرثاء المليئة بأبيات الحكمة ؟ ومن طبيعة بيت 
الحكمة أن ستقل بمعناه وأن يستشهد الناس به منفردا ٠‏ والواقع 
ان القصيدة العربية عموما تمیل ال وحدة آلبیت الذی بنفرد بافادته 
حتى كانه كلام مستقل كما يقول ابن خلدون ۰ ولعل ذلك برجع الى 
طبيعة القافية نفسها . لان السامع أو القارىء يحتاج الى اأوقوف 
عند آخر كل بيت ۰ فلماذا يتوقف عنده ولا يعرض للشعر .العربی 
عامة ؟ ثم غل يطبق العقاد هذه. الوحدة فى شعره ه ؟ ان شعره لايجمعه 
الا وحدة الموضوع , فهو يقرا النظريات النقدية الغربية التی تلائم 
الشعر الغربی ثم بحاول تطبيقها على الشعر العربى » ويفشل هو 
نفسه لان طبيعة الشعر العربی الغنائية تجذبه جذبا لا فكاك منه 


۱0۵۲ - 


اثم ينتقل العقاد بعد ذلك الى الاحالة فيقول : « أما الاحالة فهى 
فساد المعنى » وهی ضروب فمنها الاعتساف والشطط , ومنها الممالغة 
ومخالفة الحقائق » ومنها الخروح بالفکر عن العقول أو قلة جدواه 
و حلو مغر اد » ٠‏ 
كلام حميل »2 ولكن كيف ر طبقه العقاد ؟ 
يزجون نعشسكف السناء وفى السنی فكانييا فى تفشك الفمران 


« وزعيمنا الفقيد كان فردا والقمران اثنان فمن كان الثانى فى 
النعش ؟ وما هذا الرثاء الذى لا يتم الا بالقاء الشمس والقمر من 
عليائهما ميتين ؟ وليته رثاء يتم بهذه التكبات التى تزلزل الافلاك » 
فما علمنا من فرق بين شعرائنا الذين يصفون العظيم فى كل حاله 
بانه كالشمس والقمر وبين الطفل الذى يمدح كل ما يعرفه بانه 
سكر » ۰۰ ما هذا التعنت » وما تحكيم المنطق العلمى فى نقد الشعر 
واتخاذ السخرية وسيلة للنقد ؟ وهل يفهم من البيت ان فردا آخر 
كان الى جوار مصطفى كامل ؟ المفهوم دون شك أن الظلام الذى ضل 
فيه الناس وحاروا بعد موت الزعيم الوطنى يجعل الناس تتشبك 
فى أن كل نور كان يضىء لهم الحياة قد انطفاً بانطفاء حياة مصطفى 
كامل حتى نور الشمس الذى يضىء نهار حياتهم وحتى نور القمر 
الذى يضىء نياليهم ٠‏ على أن هذه النظریه النقدية قديمة نظرها النقاد 
. العرب » وهی نظرة عقيمة الى الشعر تهمل العاطفة والحاز » وعندما. 
سثل أبو تمام أن بملاً للناقد كأسه من ماء الملام بعد قوله « لا تسقنبی 
ماء الملام » أجاب » اذن فاعطنى ريشة من جناح الذل » يشير الى قوله 
تعالى « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » ٠‏ 

وينتقل العقاد بعد ذلك الى التقليد أو السرقة ۰ فینظر نفس 
النظرة النقد به القديمة > ويحاول أن شت أن كثيرا من ابیت 
القصيدة مسروق من الشعراء العرب القدماء ٠‏ وليت العقاد جارى 
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النقاد العرب فى قضية السرقات اذن لأدرلك تقسنيمهم لتوارد الخواطر 
والتأثر والسلخ والسرقة وغير ذلك ۰ والسرقة فى عرفهم هی أخف 
العنی بلفظه أو سعض لفظه وفرقوا بينها وبين التأثر لأن الاطار 
الثقافى ومحصول الشعراء من الثقافة الشعر دة لاد أن لىسە دسر له 
بعض الصور المخزونة أثناء عملية الابداع » والفضل بعد ذلك لمن 
سدع فى الصیاغة ۰ ومن ال کد أن بعض الفنون کالدیح مثلا قد 
احترقت من زمن فلم بعد آمام الشاعر التأخر الا أن يعيد عرض. 
المتشيئ > ولکنه التحامل من العقاد ٠‏ 

واخر! يتناول الناقد بعد ذلك الولع بالاعراض دون الجواهر > , 
و دقصك به التفاهة فی المعنى غير انه بعود فيحكم المقابسس العقلية فى 
أحاسيس الشاعر » فیخرج الأمر فى الحقيقة من النقد المنصف الم 
التعسف القیت » فهذا الست الذى استحسنه كل النقساد. وسار 


دقات قلب الرء قائله له 
ان الحستاة دقائق ونوان 

« معناه فى نظره أن السنة أو مائة السنة التی قد بعیشها 
الانسان مؤلفة من دقائق إوثوان وهذا هو جوهر البيت فهل اذا قال 
قاثل البوم أربع وعشرون ساعة والساعة ستون دقيقة يكون فی. 
عرف قراء شوقى قد أتى بالحكمة الرائعة ؟ » أليس فى اقتران دقات. 
القلب بدقات الساءة براعة تهدينا الى واجب الضن نالحياة , 
ونذکرناان کل دقة تعنى قدرا من حياتنا قد وضع خلفنا بعيدا عنا ؟ 

واذا كان هذا التعسف واضحا فانه أوضح فى مقالاته فهو 
شعر قيل فى كل مخترع حديث فهو فى نظره تجدید قاصر لان 


\of 


ختدواء أواروها و اما انعم متا ی دای 
ما يملا كراسة صغيرة ولان «جونه» لم یکتب بیتا فى وصف الزلازل 
السياسية التی أحاقت بألانيا فى عصره ۰ فهو يستلهم فى حکمه 
الصورة الادبیه الاوربیه وربط الشعر العربی بعجلة الشعر الغربی 
تحکم وهو بالضیط ما يعيبه عندما يقلد شاعر معاصر شاعرا عربیا 
قدیما » فهو تقلید على أية حال ۰ ولکن تقلید الشعراء العرب آقرب 
اي نقسیات الناس ان کان لا بد من التقلید وهذ! ما اسقط شعر 
شكرى والاز نی 

ان الشباب من النقاد بتتبعون شعره 2 کل قصيدة ننتظرو نها 
لیکتبوا مقالة عنها » میخائیل نعیمه يكتب عن قصيدة العودة من النفی 
وطه حسين یکتب عن شیکسبیر وشسبان آخرون یکتبون عن أم 
الحسنین ویتوقفون عند قوله « وقفی الهودج فینا ساعه » فبقو لون 
نها لم تعد فى هودج وانما عادت فى سيارة . فلا زمام ولا ستر ولا 
شىء ۰ فلماذا الارنداد ال الوراء . إلى الجاهلية وعصر الناقة والجمل ؟ 
عحیب آمرهم هل على الشاعر من بأس فى استخدام ذلك كله ؟.انها 
رموز منبعثه من الاضی السحیق تکسب الوقف حلالا » واعحب مافی 
الامر ان الشعراء الغر بيين آنفسهم بستخدمون آشیاء يونانية ولاتينية 
كثيرة ولا پلومهم آحد من النقاد لانهم بعرفون قيمة تلك الرموز فى 
اضفاء جو خيالى فيه القدیم والجديد وفیه الماضى والحاضر ٠‏ 

وشعر المناسبات الذى کثر الحديث حوله » ما خطبه » ألم 
یکتب میخائیل نعيمه فى « الحرب العالمية » ؟ ومع ان القصيدة من 
شعر الناسبات فقد لقبت استسانا من النقاد لان العاطفه فها 
«دفاقة » فهل من الممكن أن تحدث الاحداث الضخام وعلى الاحص 
الاحداث الوطنية فلا ينفعل الشاعر بها ولا يعبر عنهالان شاعرا 
ألمانيا لم يتفعل باحداث قومه ؟ ان الامر كله لا يعدو أن يكون صراعا 
.بين شیوخ الادباء ونس شبابه ٠‏ ولكن الغريب أن. بنيعث صوت 
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شاحب من شيبح مهدم في العراق ٠‏ فقد سمح ان الشاعر الز هاوی 
كتب سلسلة مقالات ينقد فيها قصیدته فى رثاء «اسماعيل صبرى» 


حين يقول : 


أجل وان طال الزمان موافى 
احلى يديك من الخليل الوافى 
ما الت يادنا ارو با 5 م 


و تری الحماجم فى التراب تماتلت 
بعد العقول تمسائل الاصداف 


فالبیت الاول فيه ابتداء بالنكرة لا يجوزه النحویون. والثانی 
فيه من الحشو المارد مالا بتحرع حتی فى حمارة الصيف ٠»‏ والثالث 
فيه مفارقات عجيبة » وهکذا بقية الاسات ولكنه بسن الحظ قد 
حاول أن عارضها فاتكشف وسقط ٠وتصدى‏ له طالب اسمه «بهحت 
الأثرى » على صفحات نفس الحريدة التى نشرت نقده » بل لقد نشرت 
الحريدة نقد الطالب لقصيدة الزهاوى ورده عليه تحت عنوان « بين 
اديبين » فرفعت الطالب الى مستوى الشاعر وهبطت به الى مستوی 
الطالب » والحقيقة انه طالب آلعی » فقد نبهه الى ان النحو بن 
بحوزون الا نتداء بالنكرة اذا كانت هناك فائدة > وصحح له أخطاءه 
فقال ان هدف شوقی من روّبا النائم وليل العرس هو اسراع الزمن 
ولیست اللذة كما وهم ۰ ثم انقض على قصيدة الزهاوی يبيل مافیها 
من سخف ۰ ووقف طو بلا عند قوله معارضا البيت الثالت : «والقحف 
بعد الم غيبه الثری» متقزرا من عبارته » ثم القمه ححرا فلم سنتطع 
ردا(۱) ۰ 


۰ ١9159 آب‎ ٩ › حزيران‎ ١١ حريدة العراق‎ )١( 


۳۹۹ 


واذا كان بهحت الاثرى قد تكفل بالزهاوى . فقد تصدى 
مصطفی صادق الرافعى لمن أسموا أنفسهم بالمجددين » الذین بحاولون 
التورة على الادب العربى ٠‏ وقد وقف كتابه « على السفود » ونذره 
للسخر بة من العقاد » فنقده نقدا حارحا ۰ وأظهر زیف ادعاءاته فی 
نظر باته النقدیة » وفشله فى تطبیقها عملیا فى شعره 2 ففی شعره 
من السرقات والاحالة والاخطاء اللغوية والانهیار والبرود ما يفوق 
کل حد » أما كتابه « تحت رایه القرآن » أو « العر که دين القديم 
والجديد » فقد ركز فيه الهجوم على طه حسين وان لم يعف العقاد 
ولا غيره من المخدوعين والمغرورين من بطشه ۰ فهو يشبه انصار 
الخد برحل امه هو عاله ای تتروى کت الا ]له 
" ولد فى البصرة ونشا بها ثم خرج الى البادية فأقام أياما يسيرة وعاد 
بعد ذلك تکلف لغة الاعراب 2 حتى لقد روى انه رأى الميازيب على 
سطوح الدور فأنكرها وقال : ما هذه الخراطیم التى لا نعرفها فى 
بلادنا ؟ وهكذا ترى أنصار الجديد فتعرف منهم اباخالد الفر نسی 
واباخالد الانجليزى وغيرهم ممن ينكرون الميراث العربى بجملته فى 
ا لغته وعلومه وآدابه وهم على ذلك أعحز الناس عن أن بضعوا جد يدا * 
وهكذا رد الرافعی سهام النقاد الى نحورهم أما هو فلس ناقدا حتى 
پدخل المعركة انه شاعر وحسب وسوف يصنع ما صنع جرير ولکنه 
سوف بفیظهم داثما بانتشار شعره وعجزهم عن اللحاق بغباره 
والفخر بتلك المكانة القدسه فى قلوب الجماهير : 


رو اه قصائدى ۳ عحبت لشعر 
دكل محلة درو به حلئق 


١ /اه‎ 


شويج 


٠‏ كان بحس بقبطة شدیدة فى و وکانیا سرت دماء 
الحياة فى جسده فتية ترد اليه شبابه من جديد ۰ وهو يعلم ان 
الاد نب قلما کر مه الناس فى حبانه مهما احترق من آحلهم حتی اذا 
ماث أوقدوا امومع له » وححوا اليه فى ذكراه 6 ولکن صد بقه 
أحيك كتفيق اناد ان كثرة من آدباء مصر قد اعتزموا اقامة احتفال 
کسر على نطاق عربى تكريما له » انه أبلغ رد على أولئك المتعسفن 
من النقاد »2 و آروع حر !۶ بناله ١‏ 

كان ذلك فى أواخر اكتوبر عام ۱۹۲ حين اجتمعت نخبة من 
المفكر ين فى دار الر ابطه الشر قبه > وقررت تأليف لجنة باسم «اللحنة 
العامة لنکر يم شوقى» صمت طه حسيل وأحمد أمين و مححوب ثادت 
والانسه مى زبادة وفارس نمر وعبد العزيز البشری وأحمد حافظ 
عوض وأنطون الجميل وغيرهم » وانبثقت منها لجنة تنفيذية قامت 
دتوجیه نداء الى أبناء الوطن العربى كله حددت فيه يوم ۲۹ ابريل 
عام ۱۹۲۷ موعدا للاحتفال الذى ستمر أسبوعا كاملا » وطلبت فى 
ندائها أن تصلها الابحاث التى سوف تلقى فى الهرجان ۰ ولم تمض 
أيام على هذا النداء حتى وصلت اللحنة أنباء عن تأليف وفود رسمبه 
وشعسية من أبناء الاقطار آلعر بية و آددائها ی من فلسطين ولننان 
وسوريا والاردن والبحرين وعدن ولج والمهجر والمغرب وقرر منتدی 
التهذيب فى بغداد اقامة حفلة تكريم لشوقى فى نفس اليوم الذى 
حتفل به فى القاهرة > وارسال ما يلقى من كلمات للحنة التكريم 
العامة » كما قرر المستشرقون البلجيك ايفاد الاديب فندنبرج نائبا 


10۸ 


عن شعراء بلده » ثم تألفت لجنة من الجمعيات النسسائية لتمثيل المرأة 
فى المهرجان(١)‏ * 

وتوالت الهدايا تعبر عن العرفان بالجميل » وتقدير المواهب 
الفنية » فأرسل أمير البحرين نخلة من الذهب وجناها من اللؤلؤ ء 
قلما من الذهب » وقدم النادى العربى فى بمباى » علبة من الفضة 
داحلها اطار فضی حول قصده » قم ناج حلق و انشند رسیم من بانوا» 
ولكن أروعها جميعا وأكثرها دلالة »> کتاب تکر دم من المحاهدين 
السوريين ممهور بدم الابطال(؟) ٠‏ ۱ 

وفى ۱۵ فبراير عام ۱۹۲۷ تشکلت لجنة مالية وأخرى تنظيمية 
وثالثة للحفاوة ورابعة لدراسة الابحات والقصائد واختيار ما يلقى 
منها فى المهرجان » وقبل «سعد زغلول» رئاسة شرف الحفل ‏ وكان 
الر ثیس الفعل هو «آحمد شفيق» 2 ثم وافق مدير الحامعة « أحمك 
لطفی السید » على اقامة تمثال لشوقى من البرو نز بزاح عنه الستار 
فى الهرجان (۲) ٠‏ 

وحاء يوم الافتتاح 6 واجتمعت الوفود بدار الاو بر[ »> و صد حت 
للمهرجان النجاح ٠‏ واعقبه أحمد شفيق رئيس الحفل » فألقى كلمة 
قال فيها : « السلام عليكم يا امة العرب والسلام عليكم ياحماة 

. ومابعدها‎ ١66 ابی شوقى لحسين شوقى ص‎ )١( 
2 ومانعد‌ها‎ 

(۲) اعمال بعد مذکراتی لأحمد شفیق ص 5ه ۰ 


الادب + ها انتم أولاء قد اجتمعتم من مختلف الاقطار لتكرموا شوفی» 
وبعبارة أصح لتكرموا العبقرية فى شخص رجل منكم يعود الى لغتكم 
بكل ما أحرز من فضل » ويعود على أقوامكم كل ما أحرز من فخار ٠‏ 
ليست الامم أنها السادة بكثرة عددها > انما الامم یمن تحرج من 
رجال عظام و آو لئکم ثروتها وأولئكم عزها وأولئكم ذكرها الخالد على 
التار یج ۰ فاذا اجتمعتم اليوم لتکرموا شوقی ۰ فان هذا التكريم 
بنطوی على معان عدة كلها سام و کلها نبیل : منها عرفان الجمیل » 
وان الامة تقدر عظماء‌ها وتنزلهم من الاکرام‌منازلهم الحقيقة بالاعظام ٠‏ 
ومنها تشسجيع النابغن على العمل > فان قتور الامم عن تشحیح 


عليهم دون الخطب على الامة جمعاء ٠‏ ومنها استدراج العبقريات 
الناشئة فى نفوس الناشئين الى الظهور » وهيهات أن يغريها شىء على 
التجلى والتدفق كما يغريها اكرام من تمت عبقرياتهم من العاملين ٠‏ 
واننا اذا كنا فى العالم الشرقى بوجه عام » وفى العالم العربی بوجه 
خاص 2 فى حاجة الى الاستمساك بأسباب القوة فأشد حاجتنا فى 
ذلك الى الاستكثار من عظماء الرجال * 


وهدا شوقى عظيم من يوم ظهر ‏ وهنا أزاح الستار عن تمتال 
شوفی - عبقری من يوم نجم » ولکم دوی صوته الرن باغی الشسعر 
وأزكى الکلام » ولکم جدد فى لغة العرب وفسیح مجالها من بیان 
وآدب » ولکم رقی بها مرقی کریما بين لغات العالم » ٠‏ 

كلام جميل یز دده احساسا بالسعادة » انه يومه دون شك 
ولكنه لا يبغى كلمة تقليدية » انه يبغى اعتراف الادباء والشعراء 
بامارته للشعر ووضع تاج القصيد على رأسه » وبذلك يتم لأول مرة 
فى تاريخ الآدب العربي الاجماع على ريادة شاعر واحد للوطن العربى 
كله ٠‏ ومن العجيب أن يكتفي الغراق باقامة حفل فى بغداد ولا يرسل 
وفد! يمثله فى الهرجان » ولعل الرصافى الضحل الثقافة 2 أو 


۱3۹۰ 


الزهاوى الشاعر التعليمى يطمع فيما يطمع فيه العقاد » وترامى الى 
سمعه صوت « حافظ عوض » سکر نير الهرحان بردد : 


« لقد وضع شوقى « مصر » فى موضع الزعامة الأدبية على 
كافة السلاد العربية » وهو ما تغتبط به مصر الناهضة وتقدم من 
أجله لابنها « شوقى » شكرها وتكريمها »> ان معرفتنا هذه المنزلة 
لشوقى فى العالم العربى بأسره من مراکش غربا الى البحرين وما 
بين النهرين شرقا هى التى دعتنا الى أن ننتهز هذه الفرصة ۰ فنجعل 
من تكريمه مؤتمرا عرسا أدبيا » تعد أيامه أعيادا للعلم والأدب » ٠‏ 


- لقد اعترف حافظ عوض بالزعامة الادبية » ولكنه مصرى ثم 
هو كاتب » ليت هذا الاعتراف كان من شاعر عربى » ولكن من 
بنافس شوقى من الشعراء العرب ؟ ليت هذا الاعتراف اذن كان من 
النقاد العرب ٠‏ لو اعترف محمد كرد على وهو الناقد الفذ لتمت 
البيعة » واصاخ السمع الى كلمات الناقد بيئما كان صوته الخفيض 
پردد : « بحق لصر اليوم أن تبالغ بالحفاوة بشوقى لنفوذ شعره 
الى آعماق قلوب العرب على اختلاف الاقطار والامصار . فالشعر كما 


تعلمون » ما برح منذ الزمن الاطول يثير نفوسا ويهذب عواطف 


ويجمع الاهواء .الممزقة ویثقف عقولا ويلطف أذواقا ٠‏ والحق يتقاضانا 
دينا أسلفه بعض الشلسعراء لنهضتنا الأخيرة » وأن نذكر لهم 
محامدهم وننوه ببعض مآثرهم » وفى طليعتهم حامل لوائهم المجددء 
عز ين نا وعز دن العرب : شوقى » انه اقر ار صریح من الناقد العر بی 
الكبير 5 فلم سق اذن. الا الشعراء ¢ دعلی ر آسهم دون شك حافظ 
الاحداث » انه يتشد أبياته : ۱ 
يا باعث الجد القديم بشعره 
ومجدد العر بیه آلعر باء 


ا 


انت الامير ومن يكنه بالحجى . 
فله به تيه على 

اليوم عيدك وهو عيد شامل 
اة ٠‏ "فى اين 


فى مصر ينشد من بنيها منشد 


الامراء 


الارجاء 


وصداه فى البحرين والزوراء 
ووقف حافظ فتطلعت اله الانظار 2 ان الناس جميعا بعر فون 
العربية مشوقة الى ما يقوله حافظ › فهم بحبونه كما يحبون شوقی. 
وهو لا ينسى يوم ذكرت الصحف احتفاء هل فلسطين بحافظ حين 


زارها » فاقبل عليه شيخ مهدم يقبله ويبكى ثم یردد : 


الحمد لله 


الذى رأيتك ياحافظ قبل أن آموت ۰ وانساب صوب حافظ كما 


سای العم كن اوق که 
بلادل وادى انیل دالشرق اسحعی 
آعیدی المي ما غردت به" 


ورحعی 


براعة شوقى فی ات داء 37 


براها له المارى فلم دنب سنها 


اي اپ DE‏ 


تملكت من ملك القریض فسیحه 


فلم تبق باشوقی لنا قيد اصبع ٠‏ 


آمر القوافى قك انيت ايتا 


وهدی وفود الشرق قد دایعت معى 


فغن ربموع النيل واعطف بنظرة 


على متا کی الهو ين وأصدح و آبدع 


۲۰ 


وتوقف عن الانشاد وم من شوقی الذی كان یجلس قریبا 
منه » ومد بده مبایعا ؛ فعانقه شوقی وأخذ الوقف الناس فصمتت 
حینا » ولكنها لم تلبت ان أفاقت فدوت القاعة بالتصفيق والهتاف. 
حتى اذا سكت الهتاف كانت الدموع نترقرق فى عينى شوقى » وهو 
يدفع قصيدته ال الاستاذ محمد توفيق دياب ٠‏ 


ا ق ايا 


ونان واره و طب زماله 
رت الارضن ‏ ى اف دا 


اذا ما استوى على افنانه 


فى شجاع الفؤاد أو فى جبانه ٠٠‏ 
وهلل الحاضرون للابیات » واستعادوها مرة ومرات + انه آمر 
الشعراء :"ولا بد أن تکون قصدته دات مسبتو ی فنى رفيع ٠‏ واذا 
كان قل العحدث عن قيمة الشعر ف هذه. القدمه 3 ""فالابیات التالمه 


وصفية تنقل. صورا سبريعة لما حظى به من هدایا : 


قلدتنی اللوك من لوّلو البحرین 
۱۳ > الإءهمطا: ومن مرحانه 


نخله لا تزال فى الشرق معنی ٠‏ 
من دداواته ومن عمرانه : 


١1 


وحبتنی بمبای نصل يراع 
ا الود فبه من عقبانه 
٠‏ انتضية انقضاء موسى عصاه 
ّ بفرق المستبد ‏ من تعبانه ٠‏ 
ان حباءه بمنعة من المساهاة دامارة الشعر 0 فهو فى مو قف 
يحلو فيه التواضع » فلا فضل له فیما یقول لانه کالغنی الذی وهبه 
الله الصوت الحميل و هو ندرك أن حافظا وغيره من الشعر ۶۱ الکبار 
قد اعترذوا با نهم منذ اليوم أصبحوا من رعاياه > ولكنه بحل قدرهم 
وبعوف ان الحظ كان يمكن أن يكون هنا أو هناك : 
شرفت مصر بالشموس من الشر 
ق نجوم البيان من أعيانه 
۱ منحونی جحزاء ما لم آعانه 
رب سامی البیان نبه شانی 
آنا آسمو ال نباهه شانه 
كان بالسبق والممادين اول 
لو حری الحظ فى سواء عنسانه 


وتر فى اللهاة ما للمغة 


)١(‏ اشارة الى أبيات الامر الشاعر عبد الرحمن اتداخل فى النخيل 
الذى ذكره بوطنه . 


NAE 


ولكن قيمة فنه الحقيقية تت ركز عند الجماهير فى تعبيره عن 
آلام وآمال الشعوب العربية التى ألفتها الجراح فراحت تبحث عن 
الصوت المعبر حتى وحدته فى شعره فهتفت له قبل أن بهتف له 
الوتمرود : ۱ 
كان شعرى الغناء فى فرح الشر ق وكان العزاء فى أحزانه 

ونتابعت الاجتفالات فى الايام التالية فى مسرح الازبكية وفى 
كازينو الجزيرة وفى غ‌ها وغنى عبد الوهاب وغنت أم کلشوم 
وتوالت السحوث والقضائد ولكنه كان فى نشوة عجيبة فهو مع 
الوفود بجسمه ولكن روحه وخياله كانا يهيمان فى اودية عبقریته. 
وسستعيدان لذة التتویج مرة ومرة ومرات * 


۱۹ 


فی الليل لما خل 


۱ كانت « الكرمة » قد احتشدت بالزوار وازينت کعادتها أيام 
شم النسیم ۰ وفرقعت الضحکات حين قص علیهم شوقی ما صنعه 
حفنی محمود فى عبد الستار الباسل فالائنان عضوان فى البرلان 
وكانا يحلسان متحاورين حين احتدمت المناقشة قط أمر من الأمور 
وحدئت ضجة عالية هب على أثرها عبد الستار الباسل من نوم كان 
مستغرقا فيه وسأل جاره عن السبب فقال له حفنى محمود : « تعض 
الأعضاء تقدموا باقتراح الى المحلس يطلبون فيه تحريم ذبح الجمال » 
الكلمة من سعد زغاول 2 ثم و قف بحت على هذا الاقتراح 8 ففطن 
فان الحمال ستبقى فى خير » ٠‏ 
بداعب عو ده » قسرت الا نغام عذ به ثم اساب صو نه یحکی أن 
العيون النائمة التی لم تعرف السحن . والعيون اليقظى التى تشتهی 
النوم » فى اللبل لما حل 6 نم (اسحمت ا مو سيقى ‏ مح الصوت : 
الفحر تست تیا وفاض 
على واد الخميلة 
من العسون الكحيلة 
و استخف الطرب دشو قی حتی آلقی طر دوشه على 5 كته فهدا 
اللحن أسمعة اناه عبد الوهاب بتوریع مختلف حتی تخار ذا الأخير 


A 


بعد مراجعته فيه مرات ٠‏ لقد التقى الشاعر بمغنيه أخيرا ولكنه 
ما زال يعتمد على التنغيم والتصوير وانتخاب الألفاظ » ولكن صزت 
عبد الوهاب هو الذى أخرجها فى هذا الاطار البديع ٠‏ لقد استطاع 
« عبد العزيز البشرى » ان يقدم اليه المطرب الموهوب الذى كان 
سحت عنه ٠‏ والتفت البشرى الى شوقى يسأله وقد آخذته نشسوة 
الطرب : ۱ 

- لاذا لم تنظم من قبل هذه الأدوار ؟ 

لانی لم أجد الطرب فلما وجدته نظمت له بالفصحی ثم 
بالعامپة » حيل وجدت الأغنية العامية اکثر اثتشارا عل آلسن الناس 
ثم وجدت فى آغانینا ابتذالا مروعا مثل « ارخی الستارة اللى فى 


ریجنا آحسن جيرانا تجرحنا ¢ “< در نك ما هذا السخف ؟ 


ولكن لاذا اخترت جانب الفراق واللوعة ؟ 

- لا بمکن أن تمتد الحماسة ال مالا نهاية والاعصاب الشبدودة 
بحاجة إلى شىء من الراحة فاذا كان الجانب الوطنی قد سيطر أو كاد 
على شعر نا الفصيح » فمن الطبيعى أن تسیطر العاطفة على الأغنية ٠‏ 
وقد نظمت ئ الفراق واللوعة أغنية «تلبيل حيران » فو « فى اللىل 
لا خلى » » لأن الحرمان يصفى الأرواح والنفوس »وهو الطابع العام 
للمواقف العاظفية فى مصر ومع ذلك فقد نظمت فى اللقيا أغنية 
« النیل نجاشی » ثم وصلت بها الى نهايتها فى أغنية «ليلة الزفاف » ٠‏ 

- مع اعجابی بمثل هذه الا"غنیات العامية فان آخشی ما آخشاه ‏ 
ان يتأثر بك شباب الشعراء ٠‏ 

_ ان « رامى » قد تأثر فعلا بهذا الاتجاه ولكنه لا ينظم بالعامية 
الا الأغسة مثل أغنيته الحميلة « ان كنت آسامح » لأن الأغنية شعبية 
برددها الحاهل والثقف والفلاح والموظف والصغير والكبير فاذا كان 


۱۷ 


لابد أن تكون بلغة هؤلاء الناس » فينبغى أن نرتفع بها ولكن فى 
اطارها العامى » بمعنى أن تكون فى ألفاظها بعيدة عن السوقية وة 
معناها بعيدة عن الابتذال » آما الشعر فهو ليس فن الجاهل ولا فن 
الطفل ب وان کان للاخير منظومانه الخاصة ‏ وآنا آخننی فعلا على 
العر بية من «دبرم» فان قدرته الهائلة على التعبير بالعامية عن کل 
مواقف الحياة فى مرونة ساحرة قد دفعت الناس الى تردید ازجاله 
وقد ندفع بعض شباب الشعراء الى الاقتداء به ونحن فى حاجة الى 
الحفاظ على اللغة العربية ٠‏ 

هذا ما نشعر به لان الفصحى هى الجامعة اللغوية للشعوب 
العر بية وهی لغة القرآن » ويكفى كما يقول الرافعى أن ينشأ جيل 
واحد لا يقوى على قراءة القرآن حتى يقوم سد منيع بين العرب وبين 
دينهم ٠‏ ولكن القضية هی ما يثيره المستشرقون ویغرون به الناس 
من أجل صرفهم عن تعلم العربية حين یشبهونها باللاتينية التى 
هجرتها البلاد الاوروبية واستخدمت بدلا منها العاميات التى كانت 
موجودة ٠‏ ش 

لا يجوز القياس على اللغة اللاتينية لان العامى الفر نسى مثلا 
بنظر الى اللاتينية نظرته الى لغة غريبة ٠‏ آما العامى العربى فاذا 
فاته بعض الالفاظ » فان المعنى الاجمالى بندر أن يفوته ۰ وأما الزعم 
بان اللغة العرسة بدع فى اللغات بامتياز اللغة المكتوبة فيها عن لغه 
الحديث فزعم باطل ٠‏ فلغة الادب لابد فيها من اختيار حتى بالقياس 
الى العامية نفسها والانجليزى العامى لا يفهم سبنسر فى فلسفه 
العمران والفرنسی العامى لا يفهم أبحاث رینان فى فلسفة التاريخ٠‏ 

ان الاتهام الوجود للعربية دائما هو انها عسيرة التعلم » 
وان العامية يمكن أن تحل محلها وهی لغة الشعب ٠‏ وقد برز هذا 
الاتحاه نعد ثورة ۱۹۱۹ , التى أثارت الروح الشعبية » > مع أن العامية 
مختلفة من بيثه الى ئة اختلافا شدیدا » ثم ليست لها قواعد عامة , 


1۸ 


ومن أجل ذلك فهى سريعة التطور حتی. لا تستطيع أن تفهم عامية 
القرن الثامن عشر مثلا ٠‏ 

يا آخی ان الذین يثيرون قضية صعوبة العربية ويتشاكون ٠‏ 
يتقنون ما هو أكثر منها تعقيدا » بل أن منهم من يتقن لغتين أو ثلاثا 
معقدة فى بعض الأحيان ويخجلون أن يخطئوا فيها » حين لا بقیمون 
لغتهم وربما فاخروا بذلك وقالوا ساخرين ( نحن لا نتكلم لغة 
سيبويه ) ولعل كثيرين منهم لا يعلمون أن ( سسيبويه ) كان فارسى 
الأصل ٠‏ يي 3 
1< 7 الأعجب من كل هذا أن يثير « سلامة موسى » فى عدد يوليو 
7 موضوع امشيسة ولو الدب ال ما وقد تيلم آرا 
مختلفة فى هذا » ولکنه ادعی أن الفصحى هی السبب ولن تنش 
مسرحيات ما لم تكن ي الاد اه و استشهد باراء المستشر قين 
فى ذلك ۰ 

وغاب فى تیار من الأفكار ۰ أخذه بعيدا بعيدا » أحق هذا الذى 
يسمعه ؟ لا شك أنه غير ضحيح وربما آثنتت الأيام ذلك » وتنيه على 
صوت عبد الوهاب بردد « کان من مفارق وجيعته » وتصفيق 
الحاضرین » وانفض السمار 


1١ 86 


فى المسرح 


آلاستقرار ف تاه متحض ه وكان العر ب ۳ ا بعيشون على 
هئه قبائل رحل ٩‏ 3 فمن العسير ان یت المسرح دينهم لأن الفرد لم 
بحس مأساته الخاصة ٠‏ ولكنهم استقرو! فى العصور التالية 2» وكانت 
لهم حضارات » وترحموا عن اليونانية الفلسفة والمنطق ۰ فلماذا 
دفهموا المسرحية ٠‏ وربما كانت هناك اسباب احری فالسر ح الیو نانی 
كان قد اختفى حين ترحم العرب الثقافة اليونانية لان المسيحية فى 
ذلك الوقت كانت تراه مغرقا فى الوثنية ولكن السبب لن يكون على 
أية حال قصور! فى اداة التعبير فقد عبرت اللغة عن كل متطلبات 
الحباة الاجتماعية والحياة الفكرية فى عصور التطور دون قصور 

ولکن الدليل العملى هو وسيلة الاقناع وقد انتهت امارة الشعر البه 
كا لاس ومن حدق الأدت العر ك0 علية أن انبسك هده التغرة > وان ناجه 


بکل طاقته ال السرح ۰ 


eg a 
وراسن و آمذا لهما ممن استمدوا أصول مسر حهم الشعرى من التار بة‎ 
وقد كان‎ ٠ ومن أعمال البطولة وصاغوها صساغة أسلو نيه ممتازة‎ 


هذا التأثر واضحا يوم كتنب « على بك الكبير » مثك ثلث قرن » ولكنه 
البوم ۳ نضحا وأعمق ادر! کا لا صول الفن المسر حى خاصة لعا 
ان قرا هنری الرایع وهنری الخامس واللك لير لشيكسبير ٠‏ 


كان يسهد رواية فى احدى دور السینما عن ملكة فرنسية 


۱۷۰ 


صزرها المؤلف السينمائى فى صورة امرآأة داعرة » لا تتورع عن 
شىء » فأخذه العجب للمبالغات والاكاذيب التى تدخل التاريخ على 
أنها وقائع نتيجة موی الكاتب السياسى أو ميوله الدينية أو رغبته فى 
الاتيان بما يثير الجماهير » وهنا پرزت « كليوباترا » أمام مخيلته بما 
يحيطها من اطار سودته الشهوات ٠‏ ودفعه هذا الموقف الى مراجعة 
التاريخ نفسه والاستعانة دعد ذلك باساتذة التاريخ القديم کی 

احامعه وتحی له ما اقتنع داب المقيعة “قيش ات ای ما کشبه 
« بلوتارك » وهو من صنائع حکام الرومان 2 وعنه آخذ غبره من 
المؤرخين الذین بالغوا فى الحملة عليها ؤلكن بعض المؤرخين قد وقفوا 
موقف المدافع لا موقف النصف 2 فصوروهصا متعمقة فى الديانة 
الصر به ومتضلعة فى العلم والفلسفة » دل حكيمة وفيلسوفة. وبرأوها 
شوه كل عيب » وهو موقف لا بحتمله التاریخ » ومن الانصاف لها 
وللتاریخ ان تعرضص حباتها کما عاشتها فهی انسانه فائنه لها 
ما للفاتنات من غى وهى ملكة لاامه عظيمة لها ما للعظماء م ن طموح 
و کر راء > وقد دفعتها هذه الكبرباء الى التضحية بالذات فى سبيل 
الكرامة ٠ )١(‏ 


وهو قد شاهد فى فرنسا مسرحية « كليوباترا » التى الفها أميل 
مورو (۲) ومثلت عام ۱۸۹۰ ثم اطلع على مسرحية شكسبير (۲) + 
واعجب يوم قرآها بعبقرية الولف التى تحلت فى نمو المناء الدرامی 
فلم سق آمامه الا أن نکتب: المسرحية حتی اذا ما انتهی منها عرضها 
على ES‏ المسرح المشهور لیناقشه فيها قبل 
عرضها على المسرح 


۰ 4۰ شوقى وحافظ لطاهر الطتاحی ص‎ )١( 
محله الکتاب عدد اکتو بر 14۷ « فوق جبال الاولب » لدر ینی ا‎ )۲( 


(۳ مسر خيات شوكى لندور ص 1 5 


۱۷۱ 


وهكذا انكب على العمل أياما طويلة كانت المسرحية فیها هى 

شغله الشاغل ليلا ونهارا وحين تمت طلب « عزيز عيد » »2 فقرأها 
قراءة متأنية » حتى اذا ما طوى الأوراق » سأله شوقى : . 

ب لقد شكلت مادة المسرحية فى حدود الاطار العام للتباریخ » 
ولكنى استعنت بطبيعة الحال ‏ بشخصیات ثانوية تلقى ظلالا على 
الابطال لتكشف عن بعض جوانبهم ۰ وغيرت فى الدوافع النفسية 
والاخلاقبه للوقائع لنخدم الط العام اة كنا رسمته . واعتقد 
ان هذا كله من حق الکاتب السرحی ٠‏ ۱ 

هذا صحيح ٠٠‏ ولكن لاحظت انك تهدف الى أغراض وطنية 
وقومية 2 ولعل هذا هو الخط العام للمسرحية الذى رسمته » فلماذا 
اخترت فترة ضعف فى تاريخ مصر ؟ 

ان الکوارت هی التی تظهر معدن الناس ولکن هل نححت 
السرحیه فى حدود مادتها من حيث البناء ؟ , 

ب من العلوم ان الکلاسیکیه قد تعصبت لما بسمونه « الوحدات 
الثلاث » واللاحظ انك لم نتقيد بهذا القانون ۰ ففی المسرحية نری 
حبرا آخر بین هیلانه وحابی ۰ وقد اثبت الادب السرحی الخالد أنه 
لا ضير من الجروج على العنی الضیق لهذه الوحدة على شرط أن تکون 
الوضوعات الثانویة وثیقه الصلة بالوضوع الاصلى موضحة لبعض 
الجوانب النفسیه أو الاخلاقية لابطال السرحية ٠‏ آما عن وحدتی الزمان 
والکان فقد تحطمتا فى السرحبه ولا ضير فى ذلك اطلاقا » وانما الضير 
فى تفكك السرحية ننيجة ذلك وهذا لم يحدث فى السرحية ولکن 
المهم هو ان تنتهی المأسراة نهاية طبيعية بانتحار البطلين » فما الحكمة 
فى ان تصحب تلك الخاتمة المؤثرة خاتمه أخرى سعيدة هی زواج 
هیلانه من حابى وانطلاقهما الى حياة سعيدة ؟ اخشى أن يكون فى 
ذلك ما يشل احساسن اافتاهد.: 


نش 


الق ان الاتحاه الاصيل فى المسرح الكلاسيكى ۰ بل وفى 
غيره » ان تنتهى التراجيديا بخاتمة محزنة كما تنتهى الكوميديا بخاقة 
مضحكة أو سارة » ولكن هذه القاعدة غير مطلقة ففى الكثير من 
كوميديات موليير تأتي الخاتمة محزنة وان يكن من النادر الا تنتهی 
التراجيديا بماستاة ۰ وربما أدت هذه المحاولة الى تخفيف قوة 
الانفعالات ٠‏ ش 

من الاصول المتفق عليها ميدأ فصل الانواع بمعنی ان 
التراجيديا يجب أن تكون آحدانها مأساة متتابعة الحلقات لا يتخللها 
أى مشهد مضحك ولا أية فكاهة ء كما أن الكوميديا. يجب أن تكون 
مهزلة خالصة لا تجری المأساة فی اف عرق من عروقها . والحق ان 
الرومانسیه سخرت من هذه القاعدة مستشهدة : بمآسی شكسيير التى 
لا تخلو من مناظر ضاحكة ومن شخصیات هزلية رائعه » وقد وجدت 
فى هذه المسرحية مثل ذلك » وكانت فلسفة شكسياير والروما نتيكيين 
فى هذا الخلط تقوم على ان المسرح عرض للحياة وما دامت الحياة 
لا تتورع عن ان تجمع بين المضحك والمبكى فليس هناك مايدعو السرح 
الى ذلك التورع » والحجة سليمة ولكن هناك فرقا بين مضحكات 
شكسبير وبين « انشو » کون مصرع كليو داترا 0 فالهر جح «اوفولستاف» 
عند شكسبير فیلسوف لاذع تقطر سخريته أسى ۰ أما هنا فالفكاهة 

- الحقيقة انى لم أقم بذلك » الا مجاراة للروح المصرية المولعة 
بالنكتة الصریه واطرح الخفيف ۰ وان كان لشخصية « انشو » دوز 


E المستمرة‎ TT 
0 والواقع ۳ 9 بفط رنه‎ 
و تحن نعرف الى آی حد بلغ : المسرح‎ ٠ طموح ال ارضاء الجمهور‎ 


۱۷ 


الغنائى فى مصر عند سلامة حجازى وسید درويس ۰ ولبت عندنا 
من الموسيقيين من يستطيعون تلحين المسرحية تلحينا كاملا » على نحو 

ما قعل « ماسيئية » ا مو سيقى الكبير عندما لحن سنه 869 مأساة 
" غنائية عن كليو باتر؛ ٠‏ وعند الوهاب يستطيع تلحين بعض القطوعات 
SS‏ تحباحا عظيما 
ولكن لو آنها لحنت ومتلت كأويرا لنححت أكبر النجام أما الآن 
فان هذه المقطوعات الغنائية رغم نجاحها » فانها دخیله آحیانا على 
بناء المسرحية » غير مجدية فى سبر الاحداث وتطورها كام 


هذا صحيح » نو ها E aS EN‏ 
فى الشعر القداتي م ل كمقر كود ينها عل التجاورين وقد د 
أو يضاف هناك ١؟5)‏ 5 
- الذى أخشاه أن يكون ذلك قد أدى الى أن تفقد الشخصیات 
كثيرا من حيو بتها وهی تتکلم شک خطابى بقص أكثر مما بمثل »2 
HN‏ الغناثى بفكك الشخصية > فهى لا تتضح بطول راد 
ان الصراع موجود فى المسرحية بين أنطونيو واكتافيو على 
سبیل المثال ٠‏ 
- ان مناظر الصراع ا النفضسى هو 
۷ از تاو جات وی ن أجل ذلك فان 
متا ا ا كليو باترا على سبیل الثال أيضا واضحة 
تماما فى قوتها وخطها الوطنى 


99 راجع مسرحیات شوقی لندود ص ۲۰/۱۰ ۰ 
© شرق ,كتافو العصن المد لرك كنيف ك ١‏ :> 


NE 


الاك وري ل مهسيس بنواحى الضعف كما تحیا 
حى القوة وربما كان تحليل نواحى الضعف أكثر قدرة على 
1 00 واكسابها أبعادا انسانية » ومن هنا كانت الشخصيات 
0 أكثر وضوحا فلا شك أن شخصية هيلانة متكاملة )١(‏ ۰ 
ريما ٠‏ 
دول ا مشش ره کی افد رن لر حع ناسا 
يدور حول فكرة وة و اتب هو الهوی والتضحیه فى سبیله » 
لم يختلف فى ذلك انطو نیو أو كليوباترا » وبذلك .وضع لها قاعدة 
تتصل ننفوس الناس وتهوی ال آعمافهم > وصور الموضوع تصو برا 
انسانیا شمل الکون ۰ فانطونیو یضحی بمجده وهو يعلم بضعفه 
ویهجر اکتافیا الى کلیوباترا وهو يعلم ان ذلك سيثير عليه سخط 
الرومان ۰ وتظهر کلیوباترا بمظهر الرآة التی تجمع فى ذاتها حواء 
المعقدة الغامضه ٠‏ وواضح انك حعلت کلبوباتر! متعددة الجوانب » 
ولکنك ابقیت الصسفات الطيبة وحدها والانسان مزیج من الخير 
والشر ۰ 
قلت ریما 
ان هن للشو مر ی اه 
جديد فى الأدب العر بى و نجاحها. ]کتک ۰« 


E‏ [لد ون ا بدقعنی ذلك الى 
وماذا تتوی ان 
- آمامی, من التاریخ العربی « محنون لبیل » و « عنترة » ٠‏ 


هه 


\ Vo 


هل كرات روديو و ا » لشكسبير ؟ 


نعم ۰ ولعل هذا ما يدفعنى الى كتتابة هذه المسرحية » كما 
شاهدت فى باریس مسرحية شكرى غانم الاديب اللبنانى عن عنترة » 
وقد كتيها تالفر نسية ومتلت هناك ولكنها لم تعجبنى وان كانت قد 
لفتت نظرى الى الموضوع الذى ينيغى أن تعاد کتابته من جديد ٠‏ 

- الحقيقة انك موفق فى هذا الاختيار لانهما شاعران ومن أجل 
ذلك فسیندمج الغتاء فی القالب السرحی نفسه » دون آن یظهر بارزا 
بعوق سير المسرحية ۰ 

وعندما كنت فى باریس عام ۱۸۹۰ شاهدت 5 بر نرد» 
تمثل دور جان دارك ومازالت تلح على فكرة ¿ كتانة حان دارك مصرية 2 
هی « ناتيتاس » بطلة قمبيز التى أفكر فى كتابتها من التاريخ المصرى 
القديم وانت تعرف اننی أستطيع الكتابة فى أكثر. من مسرحية فى 
وقت واحد دون أن يؤدى ذلك اکال ی اضطراب فى 
أخرى ٠‏ 

- ولاذا لا تفكر فى مسرحيتك القديمة « على بك الكبير » ؟ 

انها جديرة بالتفكير فعلا ۰ 

ع ولکنی انساءل عن قيمة الصياغة الشعرية فی مثل هنه 
المسرحية » فهى حديثة تحتاج الى صياغة تقربها من ن الواقع ولغة 
الواقع هی النش * 

اذا كان المقصود من المسرحية نقل الواقع كما هو فان آلة 
التصوير أقدر من الكاتب المسرحى ولكنى أرى الشعر وسيلة ناجحة 
اللتصويز العاطفی خاصة فى المسرحيات التاريخية والفن على العموم 
بحذب حواسنا بما ا والشعر أقدر على ذلك 

من النثر ۰ ۱ 


IV 


جو لحن تشه قبودا قد تحد من حرية المؤلف المسرحى * 

هذا صحیح ` وربما کتبت مسر حبه نثر به لأن حیانی فى 
الاندلس سنوات أيام النفى جعلتنى أعيش واقع الاندلسيين 
وتاريخهم » وقد جمعت مادة عن العتمد بن عباد تصلح لمثل هذه 

- ولاذا تفکر فى المآسى دائما ؟ لماذا لا تحاول كتابة ملهاة ؟ 


ان الضحك له مغزاه الاخلاقی والاجتماعی لانه یعالج بعض 
عيوب الجتمع > وفى حیاتنا عيوب تستحق أن تعالج بالسسخریه 
والضحك فعلا » مثل البخل ومثل المرأة الزواج العجوز التی یطمع 
فيها الشاب من اجل مالها ولکنها حريصة کل الرص على ألا تفقده 
فتفقد قیمتها نفسها فى أعين التطلعین اليها ۰ وملاحظتك جديرة 
بالالتفات فعلا » ان كان فى العمر بقية ٠‏ 

أبقاك الله وقواك 0 


وعندما إرتفعت الستار عن النظر الاول من المسرحية » أحس 
بقلق غامض فهو موقف جديد عليه على الرغم من حضوره التجارب 
أكثر من مرة > ولفته أنظار الممثلين الى اخطائهم ورضاه عن قدرتهم 
٠٠‏ ودخل « دیون » فرحا ببلغ حابی احساسه بالثصر :: 


ومنافی اكتيوما يومة فى الارضص سب تا و 


اساألوا اسسطول رومبا 
احرز الاسطول نصرا 
شرفا اسطول مصسرا 
لازت الا گنک نب 
ولا تساج البريسه 


هسل اذقنساه شنت ار 
ی اععملباف الدريار 
حسرت غابات الفخار 
هى فى البحسر النسار 
وله اعرش البحار 


۱۷۷ 


وأحس الجمهور بشىء من الحمباسة وهو يرى أمله يتحقق على 
المسرح » فضج بالتصفيق وأحس الشاعر بالطمأنينة تسرى الى 
فؤاده وبلذة النجاح فى هذا العمل الكبير » فتابع المسرحية بشوق 
كأنما يشهدها لاول مرة حتى اذا ما آسدل الستار » شعر شعور 
الوالد يعرف روعة الابوة للمرة الاوی  ٠‏ 


۱۷۸ ۰ 


الباب الخامس 
اللحن الباكى 


دموع البلبل 


شسيعت احلامی بقلب باك ولمت من طرق الملاح شسساکی 
ورجعت ادراج الشاب وورده امشی مكانهما على الاشواك 
وبجحانى واه كان خفسوقه لا تلفت حجهشلة الشاکی 
كنا اذا صفقت نستق الهوی ونشد شد العصية الفتساك 
واليوم تبعث فى حين تهزنی ما يبعث الناقوس فى النسسالد 

كان دائم الترديد لهذه الأبيات التى سكى فيها القلب وتحمد 
العين » وهو عذاب یحسه يتسرب الى أعماقه بعد أن أشرف على 
الستن وعاش حباة عر دضه خصبه انتز ع کسه فمها من اللذات 
حتی اذا جفت الكأس ولم بعد قادرا على ان بملژها » هم تحطیمها 
على شفتیه . وماذا يبغى من الحياة الیوم بعد ان افلتت من بين 
ذراعیه الواهیتین أو کادت ۰ ان صدقه « شکیب ارسلان » 
يعجب لهذا الهرم الذی آسرع اليه اسراعا قبل غيره (۱) » بعجب 
لهذه الانحناءه التی کادت تثقل ظهره » لولا بقية من العافية لم 
تستنفد بتکیء البها » ويعجب لهذه الغضون التی ملأت حبینه كأنها 
خطو ات الا یام علی درب الحياة و براه زوم مسارلد آشسه بالعد سین 
فى هذا الشحوب الذى اعتر اه وذاك الشیب الذى غزا حاجبية 
وشاربه بعد أن انتهى من فودبيه » وتلك الخطوات الوانية التى 


)١( ۰‏ شوقن أو صداقة اربعين سنة ص ٩۶‏ 


(؟) ابولو ديسمير ۱۹۳۲ ص ۴۸ 


۱۸۹۰ 


للعافية السالب للقوة حتى في ابان الشباب وعنفوانه قد غفل 
طويلا » فهل يغفل الى مالا نهاية عن الشيخ الذى یاکل كما يأكل 
الشباب وسهر أكثر مما سهر الشباب ويجول كما يجول الشياب 
وهل تجدى مقوبات الأدوبة فى دفع الماضى عن أن يفعل فعله بهذه 
الانسحة العتيقة وتلك الاعصاب المرضوضة المتوترة دائما ؟ كلا » 
فقد استيقظ الماضى ليهزم الحاضر ويثبت وجوده . 

لقد كانت ليلة قاسية » فقد كان الألم لا يحتمل » ومر 
بخاطره شبح اموت رهيبا قأسيا » واكن الله فرح الأزمة ؛ وقد 
طمأنه الطبيب ولكنه لم يطمئن » ان اخشی ما بخشاه أن يكون 
الرض تصلبا فى الشرايين ويلح الماضى المنتقم على هذا الجسد 
الواهن ٠‏ واذا كان الألم قد زال » فان آلامه كثيرة لا تنتهی بعد أن 
ترك التدخين وترك الشراب وترك القهوة وسجن فى حجرته . ولكن 
العجيب ان سقى ذهنه شابا متوقد النشباط لم تنل العلة منه > 
فليس آمامه الا أن ينكب انکبابا على القراءة والنظم لينسى مرضه 
فى هذين ۰ ۱ 

لقد عرف سهر النازل التى لم بالف السهر فيها قط .» لم 
بعد يقوى على التنقل بين المقاهى والأماكن المطروقة من غرباء 
لا يعرف بعضهم بعضا » حتى بوشك الفجر على البزوغ » فليس 
آمامة الا توان امساعيل ١‏ یر :فين :من الك ای الت اب 
غشيان الأدباء والظر فاء من عهد بعيد » كانت منتدى من تلك 
المنتديات التى عرقتها القاهرة لأحدادنا الذين لم بعر فوا مشارب 
القهوات ونوادى السمر الفتوحة للهو » ولا صباللات الرقص 
ولا بارات الشراب » وانما كانوا يتراورون فى نيوتهم ٠‏ واغلفت 
البيوت أبوابها » بعد ان هحرها الناس الى الاماکن العامة الا بيت 
استعافنل رشن ای حافظ علی هذا الطراز القدیم ق التزاوره 
فهی تستقبل فلولا من الذین بحنون الی هذا السمر: . 


١8١ 


.ودخل علبه كانه « أحمد عبد الوهاب أبو العز » و سنده 
کتاب « الختصر من مکاشفه القلوب للفزالى » و ( صحيح 
البخاری» © أنه بعرف کم أصبح مولعا یکتب التصو ف 2 
والقر آن والحديث خصوصا » فابتسم ابتسبامة هادئة وطلب ال 
ان شرا في الكتاب الأول . حتی اذا انتهی الى وفاة الرسول 0 
نملك نفسه فأخذ یکی » ویکی كاتبه معه تأترا » وما هی 
۷ لحظات حتی بلغهما نمی والد کاتبه . 


باللشيخ العظیم السکین » شوقی الذی كان لا بزور سرادق 
الافوات آبدا ولا بعرفها » ولم «طرقها للمحاملة ولو كانت لأصدق 
الأصدقاء و آعظم العظماء »> يدهب الى سرادق متواضسع فى < 
السيدة زینب م حطر فی رکن قبه ساهما سباکنا » بتغیر القر؟ء 
فى تلاو تهم للفر آن : وتنفضص حماعه وتدخل‌آخری و هو حالس ف 
هذا السرادق الذی تفوح منه رائحة اموت » وهو الذی يهرب 
من أحادنث الموت . أنه 0 وثقله وشبحه القیت الذی بر فع 
بده فى الظلام و شیر الوم لاس اه لقنا جد بكر 
حد بقة داره الو اسعه دتمل تلك 1۱ احه ونا بقيسها فیخطیء ف 
التقدیر فیسال کتابه 


ELE e 
مب‎ ê E E حلش‎ 
را‎ EL حد شا مكنا‎ 
. اظنها ثلائة آلاف متر‎ - 
انها طن رویز‎ 


جح تساوى مائة و خمسین ۰ 


AY 


ب سبحان الله .. ان انه آلاف متر ۷ تکفینا فنفکر ف 
7 الفضاء الجاورة وعشرین مترا فیها أعظم الكفاية 
ات العظام ما ابعد طمع الانسان !! وسكت هنيهة ة م استطرد 
فلا جع N N I E PR‏ 
اکر ا کون آل تیه داق اا و ار اميت تيت 
لك بتکالیف الحج وان كان كر ذلك فسیقوم ولدی على بذلك عنی 
فلا تنس الفاتحه لى بأرض الحاز ٠‏ وشکره کاتت-٩ ٩‏ نم ۲ تصرف ء 
ودخل هو الى فراشه لينام » ولكن النوم حعاه ٠‏ ومرت به صور 
اجفل لها » ما ابشع الموات وما اقساه نهاية للحياة > ان البحث 
عن لخاود اة ال ماش ال ول فد المصور. ادا والاسيان 
بفكر فى هزيمة الوت » تارة عن طریق الاسب‌طورة » ایزیس 
وآوزورس »2 الر بيع المتحدد الخالد » وطورا عن طریق: الفلسفة 
وتناسخ الارواح حتى اذا دهمته الحقيقة الره ف عصر. ا 
لم ببق آمامه الا خلود الذکر والاثر والتاريخ ۰ أما ان ننتهب 
الحياة لأنها قصيرة فنزید فى قصرها , أو نعتزلها فنزید فى طولها . 
فتلك فلسفة قصيزة النظر . وکانما ارتاح الی هذه 'النتيجة 

فارعوی الوسن ثم (غفی .۰ ون 


اذا 


عقدة الخوف 


ع د تح اما .ان ,اجن تسوت ۳ 
E‏ وا تین وله المرض 4 وذلك هو السم ١ا‏ 
وراء کشر من الظواهر التناقضه فی تصرفاته ف تلك الس تسدو 
للمحيطين به شباذة فیفس‌ونها بأن الرحل ذا شخصیه مزدوحه . 
الم بقل الدکتور محمد حسين هیکل انك امام رجلین مختلفین 
جد الاختلاف لا صلة بين 5-5-5 والآخر ؟ آحدهما موّمن عامر 
النفس بالايمان والآخر رجحل دنيا برى فى المتاع بالحياة ونعيمها 
خبر آمال السياة ۰ وانت لا تشمر قا الحالین شيع نفسانی 
دفع به الى لبوس روح غير روحه . 
" ولکن هذا کاد بیدو صحیحا فأنت تراه ی الحياة اللاهية 
فتحس أنه بنغمس فى ملاذ دنیاه ولا يعيش الا من آحلها » ولعل 
هذا واضح فى شعره مثل قصييدته « حف كأسها البب » ثم 
ادق هوا فت اخرئ ويد اتد به اتن الديتئ فعت عنقي 
ری ی و سا ت و نع 
كانه عن E e‏ 
الي و هدنا سرك سا ل مسن اسو نارهم ذلك الى رة 
تة اة ف الشعلن موت مها ل أله الا" الله مد وصول 
الله » وشعره ناطق بهذه المشاعر العميقة وعلى الاخص فى مدائحه 
الها الشراعة وال وعدن في دة فان مره الدينن 
لا بدعه بهنأ باللذة الخالصة فعندما بقول « رمضان ولى هاتها 
باساقى » » « ما كان أكثره على الافها » بقول « واقله فى طاعة 
الخلاق ©» . ۱ 


۱۸ 


نا اله بخاف الله بدلا من آن بحبه » وبخاف فقدان اللذات 
فیغنی فیها » ولو احب الله بدلا من ان بخاقه لاحب الحياة بدلا 
من آن نخاف فقدانها » وانت اذا خفت فقدان غانية تفائیت حتی 
امللت ففقدتها ولکنك لو احستها لاحتفظت بها اطول مدة دون 
اسراف ۰ من أجل ذلك خاف الوت وکره أن يتحدث عنه فى 
مجالسه كما كره أن تحدث غره عنه أمامه » ونحن . تعلم هذا 
فنتحاشی ذكره فى وحوده » فلا ننعی ميتا ولا نخوض ف حدت 
للوت ولا فلسفته ولا فى أية ناحية من نواحیه » وتستطیع أن نتبین 
حيرنه الدائرة فى الخوف من الوت بكل مراثیه ونحن نذکر له دائما 
قصیدته فى رثاء « ریاض » والاستفهامات التلاحقة التى ثنبیء عن 
فزرع شدید ۰ 
سنالك ما المنبية آی کاس و کیف مذاقها ومن السسقاة 
وماذا بوحس الانستسان مذها ‏ اذا غصت بعلقمها اللهاة 
وهل تقع النفوس على مسان كما وقعت على الحرم القطا 


_ هذا حق ولعله سبب تشاومه وتفاؤله فى کشر من الاحیان. 
فهو ستبثر. خړا اذا سسمع ثناء على صحته » وقد عرف 
« محفوظ » عنه هذا » فاذا عاده مريضا فى داره أو سمعه شکو 
وجعا في مكتبه أسرع قائلا : والله ان وجهك ينبىء عن صحة 
وشباب » فيطبر فرحا ويلتفت الى والى أخى على وبقول : أما 
فیکما من قول لى مثل هذا » وسر قیه بومه . واذا احطاً 
احمق وصدقه القول فى شحوب وجهه واثر علته فالویل له وعلیه 
اللعنة . حدث ان قريبا لنا عاده بوما وکان ملازما للفراش »© فلما 
دخل اليه صاح فى لهفه وکان جهوری الصوت : مسکین یاعمی 
سلامتك . فما كاد سمع هذا الصبانح حتی آخذته رعده: وانتفض 
من الغضب وصاح فيه : اخرج » اخرنج » آنا عمك من أبن » باحمار» 


۱۸۵ 


وکرر هذا مرارا ۰ ولم كن هذا العائد طفلا پل کان موظفا له 
مکانه مرموقه ۰ واذا فاه أحد حلساله بكلمة تحمل معنی الشوم؛ 
وحم ؛ وقطع حديثه وترك الحلس . ويذكر « محفوظ » أنه لقیه 
مره أمام دار السینما » وکان مستفرقا فى قراءة اعلان الروانة 
فیافته بالتحية فما كاد سسمعها حتی ارتعد وخاف وزحره قائلا .: 
با أخى امرك الاق لاو موو ايا قا ناد بوارلة دروي اليو ايا دعاق امد وف .+ 
وهل لان ج لم كال ن قياف و که تیا 

7 نبا ثم هرب من الخوف الى الخو ف > فعندما خاف الوت 
اکثر من التقکیر فيه وحيدا ؛ فاصحت الو حدة نفسيها مخفة 
فهرب منها وت كان بظن ان شوقی بحضر العزاء فى وفاة والد 
کانبه ثم بخرح ثم یعود كل ذلك من أجل أن بصطحب کاتبه معه > 
اد بشعر 1 حدة ؟ 

- وهل 3 الدائم من المرض برجع الى ذلك أيضا ؟ فأنت 
تعرف أنه بتعاطى الدواء حتى ولو لم نکن مريضا » فى صنورة 
اقراص وسوائل ٠»‏ متوهما ان هذا عدة لدفع الأمراض التى 
بخشاها : واذا جلست معه الى الائدة وجدت زجاجة الیود 
مو ضوعة والی حوارها كوبة فارغه » فاذا حاء الی منتخصف طعامه 
ا قذيلا من الماء ومزحه بخمسن تقاط من الود وشرب ذلك 
حمیعا > ثم شرب سيجارة وادعى TT‏ 
الیکروب الذی زيما يغلق ببعض طعامه آثناء تناوله » ثم اس تاأنف 
تناول الطعام ۳ قنك كز حين اعا مرة 2 دوم كان معه كاتبه دمیل 
عليه أبياثا ,فاحتاج “الى دوا فى لون الاء لشربه » فطلب من کاتبه أن 
بجضر ه لة فا خطاً الکاتب واحضر زحاحه او ان کر فته 
تیه صيدل ية لكثرة الادو بة النتشره فوق ار فوف فما كاك بعب 
مت قلیلا حتی آحس بالبوريك فتفله مرتاعا وصاح بالکاتب مهددا 
متوعدا و قد. ظهر عليه هول الوت فما كان من الکاتب السکن 
آلا آن عمد الي الز حاحة فاأفرغها كلها فى حو فه رعنا منه اوا 


A 


فعا فى دعم .> و لكك بطو ف ی كرت ان ابو رنف مین 
ولا ضرر مله .6 2 ۱ 

اك E EOE EE‏ :سينا E‏ 
خفيفا في الصيف ثقيلا فى الشتاء » وينتقل بالجورب فى قدميه 
دا الو مشر كه قط روم بولا مه وتا یآ بطو وا 
قاتلا » وبتقی حتی نسمات الخریف . فکنا اذا حلسنا نی الحدفة 
معا حتی فى آکتوبر وهبت رباح الخربف فى بواكيرها » هب واقفا 
وشو دول هیا ال الال كان استخعنا بان لطس اف 
قال : من اللطیف یخاف علی کل حال ۰ ثم هو بزورلد فی العيادة 
أو بستدعيك بالنزل صباحا ومساء دون مرض ولکن لیطمئن 
قلبه . حتی سجالره بدخنها فى میسم ذى آنبوب بغسل دائما 
بالكحول » وله عدة مباسم ٠‏ بأمر بتنظيفها دائما خشية انيكروب 
وخوف العدوی » وما صافحه انسان الا رکانت له ق. هدا الضان 
تصر فات تخحلنا أحيانا . حدث مرة أن اصست فى حادت سيارة 
وجاء « محفوظ » لزبارتی » فلما صعد الى الغر فة استو قفه آبی 
على اھا وان اک ر توت مها كلها ای سمهو ا 
فلما احتج غاضبا وهو بقول : انی لست قذرا ولا حامل عدوی: 
سبمعته یقول وهو بضحك ۰ هذا شأنى مع کل من يزور مریضا 
عندى . فأجأبه محفوظ : ولكن هذا بكلفك كثيرا » وينفر عواد 
مرضاك > قال ۰ لا بهم مادمت أستر بح الى ارضاء هواحسى ف 
دفع العدوی . 1 

E‏ الحفیفه أن اعز و هدأ الى ماضيه المعيد 67 دوم كان 
ق فر ا » فانت تغرف آله اصیب الکو لا واش فة علی الوت.. 
ولو کان هذا الحرص لاا له فی تلك 0 0اا اصیب بالکو لیرا 
فعندما استقر ي عقله الباطن آن الاهمال ق النظافة قد بودی 
بحياة الائسان جن بها جنونا > وحاول ان بتقى الرض بکل 


۱۸۷ 


وسيلة . ولا شك ان الخوف انطلق من قمهم فى نفسبه فطیع 
جوانب حیاته . 0 ۱ 

هذا حق فهو يفرع فرعا شدیدا من النفی مثلا بعد ان 
مر بتجربته القاسية فقد عرفه محفوظ بعد عودته من النفی 
بشهر. واحد 2 ثم تأكدت المودة تأكدا متينا وقد كان « محفوظ » 
مفتونا بصحبته سعيدا فأراد أن يظهر هذا الافتنان وتلك السعادة 
وذلك الفخر » فاعتزم أن ينظم قصيدة تشمل حياته كلها » فلما 
أنم قصيدته وكانت تتضمن تاريخ حياته كلها وبلغ عدد أبياتها 
مائة وعشرن بيتا » حملها الى رجحل أدسب هو « محمد صدقى » 
فقال الرجل : انى اود اقامة حفل بهذه المناسبة تلقی فيه قصيدتك 
تكردما لشوقى » فقال محفوظ : انی لم أعامه بهذا » واحب أن 
بکون مفاحاة له » فضحك الرجل قائلا : اتکرم رجلا مقیما مصر 
فى حفل بفیب عنه ؟ فخجل محفوظ وعزم على ان يبلغ أبى » 
وحمل القصيدة وتوجه بها ال « جروبی » حیث کان يجلس بين 
حماعه من العلماء والو حهاء واصحاب الاعمال : فلما انصره ابن 
دعاه ان الحلوسن وساله عن 'الاوراق: الى لها > فقال ٠‏ هده 
قصيدة نظمتها فى تار بح حياتك » وأنا الآن راجع من بيت « محمد 
صدقى » » وقد اتفقنا على ان نكرمك فى حفل مشهود » وأنا حاضر. 
الآن للاتفاق على تشريفك الحفل . فاذا به يتحول من رجل باسم 
ميت ال تمن E‏ وماك افو لعي ی 
قرع کل . اسماع الجلوس : آنت ترید نان ترجعنی الی التفی ؛ 
أنت مدسوش:عل من الانجليز » سأبلغ الشرطة فوجم. محفوظ | 
واصیانه شلل عطل لننانه وتفکیره وشممل کل حواسنه :واحدقت" 


فتزة وجج الى تسه الجر بح فقال : 'أهذا حر انی 6 شكر! 3 في 


NAA > 


انصرف تشديعه العيون الهازئة ۰ فلما كان فى التسارع أبصر صاحيا 
كان بچالس الجماعة »_بجرى وراءه ثم امسلك به وهو يقول : 
با شيخ » لا تغضب » انه متأسف ٠‏ فصب عليه محفوظ غضبه 
المكتوم فى قذائف كلها سباب . وانصرف الى بيته وهو فى أسوا 
حال من الخجل والاضطراب . حتى اذا كان مساء اليوم نفسه 
طرق بابه طارق » فلم بنصرف خاطر « محفوظ » اليه قط فقد 
باعد الفضب بينه وبينه » فلما بلع الحديقة الفاه وقد أخذ بعروه 
سترته العليا كعادته وهو برفع عينيه الى تعريشة استراحت 
غليها الکروم . قلما ابصر به قال : ببدو أن هذا العنب من النوع 
المتاز » اذهب فالسس وأنا منتظرك هنا > نم ار که سبارته > 
فرای محفوظ فى زبارته له ترضية كافية . 

ب ومن العجيب أنه كان کریما فى: شبابه بل متلافا » ولکن 
انتشار الخوف من داخل القمقم في شيخوخته جعله بخاف الفقر 
أبضا » فقد رأبت العفاة والقصاد «تحمعون عليه مرة فاعتذر اليهم 
وهو غاضب » ثم التفت الى قائلا : لو اعطيت كل انسان کل بوم» 
لأصبحت محتاحا استحدی . ولکنه والحق يقال ما زال سبمحا 
اذا تحقق من نازلة نزلت بصديق أو محتاج . فقد بعث اليه مرة 
الشاعر العراقى الكفيف عبد المحسن الكاظمى بكتاب يشكو فيه 
فقرا ومر ضا طرحه الفراش » فلما تحقق.من الامر » بعث اليه قدرا 
طيبا من الال . وقد ذکر لى « محفوظ » انه كان فى ضائقة مالية 
نوم وفاه أبيه وقد لاح الضیق بوحهه فادرك حين رآه حاحته » 
فلم يشأ ان بحرجه أو بوّله حين بقدم اليه هبة > فتلطف و قدم 
له مالا دعاه قرضا . وحاول محفوظ بعد ذلك أن برده اليه فأبى 
آن باخذه وقال له : آنت ابنی.» فلیس لك آن ترد مالا تأخذه من 
رحل كأبيك » وكثيرا ما رآته بعطى بعض الادیاء . 


غير أنه برغم .هذا 2 حریء حرأة نادرة فى آدبه » شعره 


١5 


ونثره . فعندما وصبلت " أم المحسئين » و:تجمعت الشرطة لتفريق 
المر حبين بها بابعاز من الك قال ف فصدته ٠‏ 


بریء الرفق من السيف الذی منيع الام ملاقاة البنسین 


۱ ولم تعوزه الشجاعة حين قال فى رثائها مشيرا الى شماتة 
الملك » و قرب شماتة الناس به : 
واسخرى من شانیء أو شامت ليس الخطی: يوم النسامتین 
وقد كان خی علی فى ول عهده بالوظائف بعمل فى وزارة 
العار ف » وقد التحق بالوظيفة بعد عناء شدید > لأن اللك كان 
معارضا فى تعیین أبن شوقی ؛ ثم سعى له طاهر حقی فى الالتحاف 
بوزارة الخارجية » وحدث بين السعی وبين اتمامه » ان أبى زار 
خد الیو ای وراه ا ا ی اا وراد ان کوب الا 
ول تیا كان را ار نكاد تابور ی ونين ای امن 
فا ا ا مه اف مت ا 
الي واه ف ی ولا ای ان ان رت وران 
اخارحية » وقزرنا ان تکلمة کي الوضوع , لان حذف مقال من 
انتالحه لن بضره ۰ فلما حضر دعا « محفوظ » لیملی عليه القال؛ 
وبداً متحفوظ بكتت : ۱ 
سانكان اوه وش الا مه رنه میم نم 
ار فتنی شئون وشجون وذکریات مما ترکت السنون ؛ وأرقك حز 
القيد » وضغط الحدید » واثارك ذكرى الصيد وین للنید > 
٠‏ سبحان العز بالحرية الذل بالرق » ما آرقك نالاسحار ۰ وكان 
' غططك اا وفرق السمار ء ما بال ررك تام عليه 
الطير ملء جفونه » ولا يتحرك له ليل الجيزة من سكونه. 2 أ بح 
اقل من النجاخ واذل من النباح » وکان بالامس برعد الات 
:.وأين بالبدة طلعة كانت تعقل الفرس والفارس © فاصبحت يدعو 


للا 


العيون اليها الحارس يطيف بها النش ولا تخفيف الرشأ 

وما اسفى والله على ظفرك القلوم ولا على نابك المحطوم » فانی 
وجدت البغى ليس يدوم » وانما اسفي أبا الاشبال.. على تلك 
الشخصیه التظاهرد وتلك الروحية القاهر .٠‏ فاسترحت من 
الرأى وصراحته ؛ والفكر وشحاعته » ا وصلابته » و کفیت 
سيو فا بينا هی لك ؛ اذا هی علبك 4 3 مأحورهنا ارم 1 
وطليقها أنت أسسياره » . ۱ 

وحاوانا مد ان تقنمه بوچهة را E‏ 
العواقب » ونظر الى محفوظ الذى توقف فنهره » فقال محفوظ : 
لم تقدر علي الحمار > قدرت على البردعة » فضحکنا . 

ب ومن أجل ذلك بخاف الصحافة ویجز ع من النقد حزعا 
شديدا » فلا بطيق أن بقرأ سطرا واحدا في الحط من شععره كما 
وذ کی عر هر عر دنه بر تمه مال كن لعي إلى للد اخروره 
فى صحيفة من الصحف ۰ على الرغم من حرصه على قراءة کل نقد 
وجده » ولم بجزع يوما كما جزع يوم ظهور كتاب الديوان للعقاد ٠‏ 
هؤلاء الصحفيون آشبه بوحوش السرك » اذا غفل شوقى عن 
أحدهم واسترخى > وثب وثبة خدشه فيها بمقال مضاد فيثور 
ویشمیها الصخافة الساقطة . وهو على عظم مكانته وعلى قذمه 
الوااتسكة يق القن + همه نلو ف له تعفر مقن اشوا دنه فا 
الصحف » فهو فى الاهرام والبلاغ والسياسة والاخبار والجهاد . 
كذلك مائدته لا ترفع أأطماقها ولا بطوی غطاه ها فهی دائما محفو فة 
بالصحفيين وغيرهم ممن بخثى أقلامهم وبخاف نقدهم . و 
الحق أنه هو الذى. صب على نفسه هذا البلاء » فقد اغرى به 
ره الويف هی القت كل لام ای مش کات ارم , 
ولو تماسك. واظهر قلة مسالاه بمدح أو بذم © لسلم من کر من 
الالام التفستية ». التی كانت تعتربة حين يقرأ نقدا قاسبا » فشعره 
غنی عن هؤلاء وأولئك » ولكنها طسعته » أو قل انیا عقدة الوف: ٠‏ 


۹, 


النهاية. 


قد كنت آوثر ان تقول رنانی تامنصف ااوتی من الاحسساء 
لکن سيقت وکل طول سسلامة 2 قدر وکل منیسةه بقضسساء 
وانیت صحراء الامام تذوب من طول الحنین لساکن الصسحراء 
کم ضقت ذرعا بالحباة و کیدها وهتفت بالشکوی من الضراء 
فهلم فارق بأس نفسك ساعة واطلع على الوادی شعاع رجاء 

كان بخاف الوت ویعزع من حديثه » فکیف قالها ؟ لقد 
فزع کل من قراها » ولکنه قالها یوم وفاة حافظ واتبعها بكلمة 
حرس دوم مات الفرزدق : « والله ان بقائى بعده لقلیل » . وذهب 
الصيف الذی اخترم حافظا ثم اقبل الخريف ا أو حش کانته 
التى برتجف منها الشجر حين يتعرى من أوراقه » وسرى حزن 
غامض الى الارواح المرهفة فتحس بانقباض ؛ كانت لا تحسه فى 
ليالى الصيف الرقيقة » المليئة بالحركة وبالسمر . وكان يوم 
۳ آکتویر عام ۱۹۳۲ » احس فيه بنشاط غير عادى » وضحك فيه 
كما لم .ضبحك من قبل . انه بحتفظ بالحلوی دائما فى مكتبه 
ليستدرج بها حفيديه » وهكذا أخذ بداعبهما وهو دردد : « أو 
تظنون أن هذين الشيطانين بجیثان لزبارتی اولاها ؟ بالله 
ما- تقعهما ق ممازحة شنیخ مهدع مثلین.؟ 6 

انه سعید الیوم بحس أن آوصابه وآلامه قد انتهت » فانهی 
هذه البشرى الى کاتبه » وخرجا مساء الیوم لتناول الفشاء 
وزبارة الاصدقاء ۰ ثم أخذ بفکر فى و فد من شباب اعضاء جمعية 
القرش سألوه ان ننظم قصبيدة فى آول نتاج الشروع > و ستعد 


۱۹ 


للغاتهم قي الك فيحلم بالغد ٠‏ وأحس سعال بنتابه فق ألو براه 
اللبلن »> فاستقل عربة الى داره الطلة على النیل الخالد الذی آحبه 
و نغنی به ٠‏ وحاء الخادم فنضا عنه ثیابه 2 وأرخى علیه الكلة فى 
فاته ت حيا وانصرف . وخفق البلبل خفقة » ثم أخذته سنة 
متقطعة » فلما كانت الساعة الثانية صباحا » جاء ذلك الذى طالا 
ملأ قلبه رعبا » فهب مذعورا > ولكن الظارق أناخ على صدره »2 
واخذ عليه أنفاسه » فجمع كل ما تبقى له من قوة واهنة وقرع 
ارس یدعو الاد لیسعفه بالکافور » عله برخی من قبضته )ذلك 
الآخذ بخناقة » ولم يكن يدرى آنه الموت ٠‏ وهرول الخادم > ولكن 
البلیل الحتضر رأى شبح المنية بقهقه » فاستدعاه مرة ثانية وقال 
فى کلمات منقطعه « لا تحضر شيمًا » فانها النهابة » ولكن استدع 
السيدة والأبناء لأودعهم ٠‏ » 
وهبت السيدة الكريمة مذعورة على هول النبأ » وأسرعت 
الى غرفة الزوج الذی لم تغاضبه بوما قط . فسمعت ذلك 
الشخر الذى بخرج بآخر أنفاس المحتضر ویدع العينين مفتوحتين 
والفم فاغسرا فزعا > فأغمضت العينين وأقفلت الفم وأسندت 
الرس إلى القبلة » ذلك الرأس الذی طاقت به معجزات الفن الخالد » 
ومات شوقى ٠٠‏ 
فى غمرة الاسى والدموع شيعت مصر أمير الشعراء الى مقر 
الأبدىة © فما انتصفت السباعة الخامسة من مساء ۱6 اكتوبر 
۲ »© حتى غص السرادق الفسيح الذى اقيم فى ناحية من ميدان 
التحرير أمام قصر ألنيل بفحول الدب ورحال الصحافة وطلاب 
العلم ٠‏ ثم وصل جثمان الشسععر على سيارة فانتظم الو کب 
تتقدمه طلبة الدارس فى صفین على جانبی الطریق » تتوسطهم 
الاعلام وقد ارنسمت عليها امارات الدود » وتبع الطلبه جنود 
الشرطة من راکبی الخيل ثم الساة فنعنش الفقید محمولا على آعناق 


اعضتاء من جمعيتى « أبولو » فى « رابطة الأدب الحديث 4 فطلاب 
الجامعتين الصرية والامريكية ۰ وسار خلف النعش نجلا الفقيد 
فوزير العارف مندویا عن الحكومة فحمح من الصحفيين والشسعر اء 
والأدباء وأعضاء الجمعيات العلمية والخيرية » فكثير من اسانذه 
الجامعة والمدارس ۰ فالطلاب والتحار والعمال ٠‏ 


واجتاز موكب الجنازة شارع قصر النيل بين صفين من 
جموع الشعب أاحتشدة »© و تضاعف عدد المشيعين ف أثناء الطريق» 
0 يه قد كيه هرد | اف > فأخذوا 7 التقاط 0 
وصل الموكب قباله 55 الكخيا قرب 007 كر > حيث 0 
صلاة الجنازة ٠‏ ولا حیء بالحثمان » التف بالنعش طلاب الجامعة 
و ذحة الله با افون عم اه كان کر فى الع كد 

الی مدفن الاسرة » فلما وصل الحشمان امتلاً الحو بالهتاف» 
وتقدم فریق من الطلبة وبعض الریاضیین فحملوا النعش الى مقر 
الاحد 4 فدیت لو عة الاسی ف قاوب الحاضر سن وكأنهم لم بعلمو | 
ألا هذه اللحظة أن مصر فعدت افون بيانها وشعرها 4 فما شهد و أ 
الحشمان محمو لا ان مفر ه الأخر 6 حتی علت الا صو ات نکاء ونحيبا 
تتخللها عبارات حسها الحزن ود فعت دها حر ار ه الا لم 

وفيما كان العمال دودعون الفقدد ده ¢ وبينا حمو ع الشعب 
تتنفس تحسرا وألا » علا صوت أدبب فاضت عیناه بالدموع «الى 
این با آنا الشيعر والحكمة » فحرکت هذه‌الکلمة ساکن الاحزان > 
فامتلاً الساء الشاحب بالانین والتوجم » حتی وجد الناس آنفسهم 
قد آذنت بالغروب )١(‏ ۰ 


( البلاغ فى ۱۵ اکتویر ۱۹۳۲ ۰ 


1 


وطلعت الصنحف سوداء عزيدة فى بوم حزین لم تطرب فیه 
فى الاردن » فى السودان » فى العراق فى لندن وف باریس تنعی أمير 
الشعراء مام در سوم الحنازه 4 وتتساءل عمن كان دملا الدنيا 
حياة ٠‏ كيف غاله 00 : 0 قصائد الو الذين فقدوا 
الى الاعتراف 4 وق كل بقع من ا ع العرنى هتف ها 
باسمه 4 أو رددو ا أنياته الخالده ق الر ثا ع ی 


چ كان دملا امس ااوسسواء وبهدا الحياة ویجری العمسر 


نز بل لعمرى غسريب الغطاء غریب الوطاء غريب الحجسر 
بزار كثيرا دون الك ۳ فشافیسی كأن سم یسسزر 
تلفت وراءك أبن الک۴سسرود واین السرور واد الاش 
فذق سنه لا ككل السسسنات ونم ابلة ما لها من سسسحر 
وقل الصديق طوینا التحسديت وقل للعسدو دفنسا اسر 


وهبيء مكانيهمسا في التراب فان رکانسهمسسا منتظسر 

وعلی ذرا لبنان التی عشقها البلبل وصدح لها وهام ف 
رباها > وقهف شاعرها الأخطل الصغير > وقد حاء الخرينف وافتقد 
البلبل » فتطلع الى الافق » عله بری عله بسمع »© ثم هتف من 
من آعماقه : 

قب فى وبا امك واهتفب تاسیم شماعره 

ون الرياح لم نردد الا الصدی ۰ فقد رحل رحلته الا ند به 
وزوبعت الأركان بريش جناحيه ۰ 


110 


عن جوقة كبيرة من الو 


معيين بتو سطهم المومسيقار محمد 


عرد الوهاب 6 واهتزت الاو تار حمیعا بنعم حنون من » الصا 4 


حطموا الاقداح 
ودعوا الافراح 
خلدوا ذكراه فى كل القساوب 
مجدوا ذكراه تسيانا وشيب 
عاش كالزهسرة عطرا ونسدی 
لن تردو! بعش ما أسسداكم 


واذا ها ق ا ا 


مثاوسا حطمت حسزنا قدحى 
طسوى الیسوم سساط الفرح 


خلدو ها 
مجدوها 
وكاسسسا الفن حلالا سادا 
ایدا مهما فعساتم استا 


© ترد :عض الدين 


آنذی اسداه ألى الوطن العربى » الى المسرح » الى الاغانی » الى 
الأطغال + “إلى الفن. اند اليك وا كل فرد » وجدت على قبره 


بيتين ننطقان بالزهو وبالامل : 


ا اجك اسر 1 


ی 


اہ 


شسسمیه‌ی 


و کیف لا يتس أمى بالار سسو ل سستهی 


ان حل ذنمی عن الغفسران 


ى امل 


انه بجعلنی ق خسسر تسس 


)23 ادو لو د لسمىر NY‏ ص Yo‏ \ 


۱۹ 


لباب الأول : 


البلبل الصغی 
الا 


الصبى الموعود 

اللحن القديم 

فى “كر تسا 
:لباب الثاني : 

القفص الذهبى 

فى القصر 

كرمة ابن هانىء . 

حيرة 20 

مع الكروان ٠‏ 

ساقى الطلا 


الهحفحة 


۱۹ 


YY 


۷7 


الوضوع ۱ الصفحة 
ان الرواية لم تتم فصولا o o on o o‏ ۰۰ ۰ ۸۸ 
تابنت : 


الحنن ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ 5-6 و ۰ ۰ ج ۰۰ ۰۰ 33 ۱۰ 


العودة 7 كذ مضه E‏ سره یه مرهج A‏ ه١١‏ 


الباب الرابع : 


انطلاقة جديدة تل حومط مه ا هر الوا سر اا رد لا ١١‏ 


الأوضوع 

#لیاب الخامس : 
اللحن اليا ۳ 
دموع البلبل 
عقدة الخكوف 


النهاية 


الصمفحة 


۱۷۹ 
۱/۸۳۰ 
۱۸ 


۹۲ 


i 


لباب الأول : 
البلبل الصغين 
الاين 
الصبى الموعود 
اللحن القديم 
فى قرسا 

لباب الثانى : 
القفص الذهبى 
فى القصر 


كرمة أبن هانيء . 


سار ۵ 
مع الکروان . 
ساقي الطلا 


الدمفحة 


15 
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۷۹ 


انىن 


العودة 


الباب الرابع : 
انطلاقه جديدة 
أوطان 
طیر المجال 
الحئيم 1 
بداية ونهاية 


معارك 


ےھ شد 


۳۳ 


